


رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1839 لسنة 2025

BP193.1.A3 S24 2024
سفيح، عبد علي - مؤلف.

      مباحث��ات في فك��ر الإم��ام عل��ي علي��ه الس�لام / تألي��ف الأس��تاذ الدكت��ور عبد علي س��فيح. 
- الطبع��ة الأولى. - كرب�لاء، الع��راق : العتب��ة الحس��ينية المقدس��ة، مؤسس��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة، 

1445/2024 للهج��رة.
144 صفح��ة ؛ 24 س��م. - )العتب��ة الحس��ينية المقدس��ة ؛ 1519(، )مؤسس��ة عل��وم نه��ج 

البلاغ��ة ؛ 230(
    يتضمن ارجاعات ببليوجرافية.

1   . عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب )علي��ه الس�لام( الإم��ام الأول، 23 قب��ل الهج��رة-40 للهج��رة -- 
فضائــل

 2. أه��ل بي��ت الرس��ول عليه��م الس�لام )ش��يعة الإمامي��ة( -- فضائ��ل أ. العتب��ة الحس��ينية 
المقدس��ة )كرب�لاء، الع��راق(. مؤسس��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة -- جه��ة مص��درة. ب. العن��وان

تم��ت الفهرس��ة قب��ل النش��ر في ش��عبة نظ��م المعلوم��ات التابع��ة لقس��م الش��ؤون الفكري��ة 
والثقافي��ة في العتب��ة الحس��ينية المقدس��ة.
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ط299 الطائي، عبد علي سفيح

مباحث في فكر الإمام علي )عليه السلام(/ عبد علي سفيح الطائي- ط1.- كربلاء: 
مؤسسة علوم نهج البلاغة، 2025

146ص؛ 24سم،
علي بن ابي طالب )عليه السلام( الإمام الأول-2- أهل بيت النبي -أ -  العنوان

رقم الإيداع: 1839     
المكتبة الوطنية/الفهرسة اثناء النشر
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  سلسلة الدراسات والبحوث العلمية       

        وحــدة الـدراسـات الفكرية



 

تنويه:

إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولا تعبر 
بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة

تخلي العتبة الحسينية المقدسة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية

جميع الحقوق محفوظة
للعتبة الحسينية المقدسة

الطبعة الأولى

1446هـ/2025م

العراق: كربلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسة 
مؤسسة علوم نهج البلاغة
www.inahj.org

Email: inahj.org@gmail.com
موبايل: 07815016633  -  07728243600
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدّمة المؤسّسة

وِيــه الْْمَشَــاهِدُ، ولََا تَــرَاه النَّوَاظِــرُ،  ــوَاهِدُ، ولََا تََحْ ــذِي لََا تُدْرِكُــه الشَّ مْــدُ لِلَّهَِّ الَّ »الْْحَ
، وأَمِينُــه  فِــيُّ ــدًا عَبْــدُه ورَسُــولُه الصَّ مَّ ــوَاترُِ«)))، »وأَشْــهَدُ أَنَّ مُُحَ جُبُــه السَّ ولََا تََحْ
سَــالَةَ  ــغَ الرِّ جَــجِ وظُهُــورِ الْفَلَــجِ وإيِضَــاحِ الْْمَنْهَــجِ، فَبَلَّ ، أَرْسَــلَه بوُِجُــوبِ الْْحُ ضِِيُّ الــرَّ
يَاءِ،  ــةِ دَالًّاًّ عَلَيْهَــا، وأَقَــامَ أَعْــاَمَ الِِاهْتـِـدَاءِ ومَنَــارَ الضِّ ــلَ عَــىَ الْْمَحَجَّ ــا، وحََمَ صَادِعًــا بِِهَ
ــه  ــةً«))) وأشــهد أنّ أهــلَ بَيْتِ ــاَنِ وَثيِقَ ــرَى الِإي ــةً، وعُ ــاَمِ مَتيِنَ ــرَاسَ الِإسْ ــلَ أَمْ وجَعَ
ــمْ  ــالِِي، ولََهُ يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِِي وبِِهِــمْ يُلْحَــقُ التَّ هُــمْ »أَسَــاسُ الدِّ
ــةُ والْوِرَاثَــةُ«)))، فصلــواتُ الله عليــه وعــى  خَصَائِــصُ حَــقِّ الْوِلََايَــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّ

آلــه وســلَّم تســليمًًا كثــرًا.

أمّا بعد:

إنّ خــر مــا نســتهلّ بــه الحديــث في الكتابــة عــن أهــل البيــت - ولاســيّما أمــر 
ــه )رحمــه الله( عــن  ــن قولوي المؤمنــن- )ســام الله عليهــم أجمعــن( هــو مــا رواه ب
الإمــام أبي الحســن موســى بــن جعفــر الكاظــم )عليهــا الســام(، أنّــه قــال : »رَحِــمَ 
اللهُ عبــدًا حبَّبنــا إلى النــاس، ولم يُبغِّضنــا إليهــم ، وأيــمُ الله لــو يــرَونَ محاسِــنَ كلامنـِـا 
د  ــدِّ ــف يُُح ــث الشري ــقَ عليهــم بــيء«، والحدي ــوا أعــزّ ، ولا اســتطاع أن يتعلّ لكانُ
مســارين للروايــة والكتابــة عــن أهــل البيــت )عليهــم الســام(، فضــاً عــن ثــار 

)))  نهج البلاغة، الخطبة: 185 ، بتحقيق صبحي الصالح: ص269 .
)))  المصدر نفسه.

)))  نهج البلاغة، الخطبة: 2 .
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هــذا العمــل وســاته؛ المســار الأوّل: تحبيبُــه أهــلَ البيــت )عليهــم الســام( إلى 
النــاس وعــدم تبغيضهــم إليهــم، والآخــر: التركيــز عــى روايــة محاســن كلامهــم، 
أمّــا ثــار المســارين فهــي أربعــة، الأولى: حصــول راوي محاســن كلامهــم عــى 
العــزّة بــن النــاس، والثانيــة: نفــوذُ قولــهِ إلى عقولهــم إمّــا عَــرْ الروايــة أو الكتابــة، 
ــه  والثالثــة: قبــول عملــه في الآخــرة؛ وذلــك لخلُوصــه مــن التَّبعِــات؛ فــا يَعلــق ب
مانــعٌ يحــول دون القبــول، والرابعــة: إقــران الإمــام أبي الحســن موســى بــن جعفــر 
)عليهــا الســام( عمــلَ الــراوي بالدّعــاء لــه واســتجلاب الرحمــة عليــه ؛ وممّــا لا 
ــاره في  ــه أث ــام( ل ــه الس ــوم )علي ــام المعص ــن الإم ــوارد ع ــاء ال ــه أنّ الدع ــب في ري

ــا والآخــرة.  الدني

ومــن ثَــمّ فــإنّ الروايــة والكتابــة عن ســيّد الأئمّــة )عليهــم الســام( - أي الإمام 
ذَيــن تَعــرّض لهــا الباحــثُ عَــرْ هــذا الكتــاب،  أمــر المؤمنــن - بالصفــة والمنهــج الَّ
ــه الســام(،  ــة في بيــان محاســن كلام أمــر المؤمنــن )علي ــة والفكريّ ــارُه المعرفيّ ــه أث ل
ولاســيّما بوصفــه - أي الباحــث - ســفير المــوروث الفكــريّ الذي زخرت بــه المكتبة 
الإســاميّة إلى الثقافــات الأخــرى التــي تتطلّــع إلى معرفــة شــخصيّة أمــر المؤمنــن 
ــم  ــن الســلطة بالقي ــا وخليفــة؛ أي بوصفــه إنســانًا زيّ ــه الســام( بوصفــه إمامً )علي
ــة،  ــلطة والدول ــيلة الس ــر وس ــيّ عَ ــيّ والفضائ ــارها القِيم ــح مس ــانيّة وصحّ الإنس
وهــو أمــرٌ لم يشــهده التاريــخُ الإنســانّي منــذ أن بُنــي مفهــوم الدولــة وســعى الإنســان 
ــخصية  ــيّ لش ــف الحقيق ــذاك الواص ــام( ب ــه الس ــها؛ ليكون)علي ــاء عرش إلى ارتق
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وهــو أيضًــا لم يحصــل في تاريــخ الإنســانيّة؛ ســواء 
يها العَقَــديّ أو المــادّيّ؛  عَــرْ الرســالات الســاويّة أو التشريعــات الدنيويّــة بشَــقَّ
فالناظــر إلى التاريــخ لا يــرى ســوى ســلطة المــادّة بوصفهــا المحــرّك للحيــاة والتــي 
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ــدٍ  ــت في تّح ــدرات وإنْ كان ــا الق ــخّر له ــن وتُس ــا القوان ــن أجله ــنّ م ــي أنْ تس ينبغ
وجــوديّ مــع الإنســانيّة ، فــأيّ مــن تلــك التشريعــات التــي ســنهّا قادتُُهــا الروحيّــون 
والمادّيــون كان لهــم مــن الانعــكاس لحقيقــة شــخوصهم وتماثلهــم الوجــوديّ بعــد 
ــو  ــه ه ــانيّة عن ــه الإنس ــا عرفت ــام(؟ ف ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــوى أم ــم، س رحيله

عــنُ ذاتــه لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(.

ــرْ المباحــث الأربعــة التــي اســتلّها مــن  ــإنّ مــا عرضــه الباحــثُ عَ ــمّ ف ومــن ثَ
ــه الســام إمــام وخليفــة(، مــا هــي إلّّا  ــه الموســومة بـــ: )الإمــام عــيّ علي أطروحت
أنمــوذجٌ يُُحتــذى بــه في نقــل محاســن كلام العــرة النبويّــة )عليهــم الســام( إلى 
وعهــا للبشريّــة جمعــاء،  النــاس وتحبيبــه إليهــم، فهــم مكانــز القِيــم الإنســانيّة ومُشرِّ
ــقَ بالســعادة والنعيــم، ومــن أعــرض عنهــم ركبتــه الشــقاوةُ  فمَــن تبعهــم لََحِ

ــالى: ــال تع ــم ، ق والجحي
ــهُ  ــعَ هُــدَايَ فَــاَ يَضِــلُّ وَلََا يَشْــقَى وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي فَــإنَِّ لَ بَ ﴿فَمَــنِ اتَّ

ــةِ أَعْمَــى﴾ ] ســورة طــه:23 -24[ .  ــوْمَ الْقِيَامَ هُ يَ ــكًا وَنَحْــرُُ مَعِيشَــةً ضَنْ

ــة محاســن  ــدٍ في رواي ــه مــن جه ــا بذل ــر الجــزاء عــى م ــزى اللهُ الباحــثَ خ فج
ــا ولــه القبــول والمزيــد مــن  كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، ونســأله تعــالى لن

ــه(. ــه وآل ــدٍ )صــى الله علي ــاء أمــر آل محمّ ــق في إحي التوفي
السيّد نبيل الحسنّي 

رئيس مؤسّسة علوم نهج البلاغة 

العتبة الحسينيّة المقدّسة

في 29- صفر الخير – 1445هـ

4 – أيلول – 2024م
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بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة

ــه. وهكــذا تُشــدّ العصــور بعضهــا إلى بعــض  ــرُك جلّ ــه، لا ي ــدرك كلّ مــا لا يُ
لتجتمــع عــى عشــق الإمــام عــيٍّ )عليــه الســام(. غيــض مــن فيــض ممّــا وُصــف 
وقيــل في الإمــام عــيّ )عليــه الســام(. إمــام تقــيّ نقــيّ صــافي السريــرة، شُــهِد لــه 

ــه.  ــه، رجــل كان العــدلُ أســاسَ مُلكــه، وكان أعلــمَ أهــل زمان ــأنّ الله يُُحبّ ب

ــط بشــخصية  ــام الــذي أُحي ــل الاهت ــة أو إســاميّة بمِث لم تحــظَ شــخصيّةٌ عربيّ
ــاء  ــاب والأدب ــن الكتّ ــر م ــة للكث ــخصيّة مُلهِم ــام(، ش ــه الس ــيٍّ ) علي ــام ع الإم
ــرْ أغوارهــا والوقــوف عــى أسرار عظمتهــا وتميّزهــا.  والعلــاء عــر العصــور لسَ

فبــا نســتحضر هذه الشــخصية الســامية الخالــدة غــر العاديّة، مــرَع الفصاحة 
ــر  ــاب وتقدي ــا بإعج ــل معه ــن تعام ــاك مَ ــرى أن هن ــا، ن ــة ومولده ــأ البلاغ ومنش
واحــرام، وهنــاك مَــن تعامــل معهــا بمغــالاة، وهنــاك مَــن حــاول تجريدهــا مــن كلّ 
مــا تســتمتع بــه مــن فضائــل. فلُعِــن عــى المنابــر، وقتلــوا مادحيــه، وعــى الرغــم مــن 

ا أدركتــه العقــولُ والقلــوبُ والعيــون. ذلــك؛ زاده كلّ ذلــك رفعــةً وســموًّ

كانـــت بدايـــةُ هـــذا الكتـــاب أطروحـــة دكتـــوراه أعددتهـــا في ســـنة )2000م( في 
ـــة(،  ـــام وخليف ـــب إم ـــن أبي طال ـــيّ ب ـــوان: )ع ـــت عن ـــا تح ـــوردو( في فرنس ـــة )ب جامع
وبفضـــل الله انتـــر صـــدى هـــذه الأطروحـــة في أروقـــة هيئـــة الأمـــم المتّحـــدة في 
ـــم  ـــة والتعلي ـــدة للتربي ـــم المتّح ـــق اليونســـكو منظمـــة الأم ســـنة )2002م( عـــن طري
ـــاب  ـــن الأطروحـــة والكت ـــة ب ـــة الفاصل ـــة الزمنيّ ـــة. وعـــى الرغـــم مـــن الحقب والثقاف
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ـــابٍ  ـــة إلى كت ـــل الرســـالة العلميّ ـــا - لأنّ تحوي ـــن عامً ـــدّت إلى أربعـــة وعشري ـــي امت الت
قابـــل للنـــر يتطلّـــب مـــن الجهـــد والوقـــت، ومهـــارات التحريـــر والتنســـيق، 
�لى الم���زج بـ�ـن الأســـاليب العلميّـــة  ��درة ع والع���رض والمراجعـ�ـة، فضـاً� عـ�ـن الق
ـــات  ـــذه الصعوب ـــن ه ـــم م ـــى الرغ ـــة - وع ـــة والخطابيّ ـــاليب الأدبيّ ـــة والأس الأكاديمي
ـــنّ  ـــا - وبفَضْـــلِ مجموعـــةٍ خـــرةٍ مـــن الزمـــاء والأكاديمي ـــات، عَمَدْن وتلـــك التحدي

ـــاب. ـــذا الكت ـــداد ه ـــيِّ في إع ـــجعوني إلى الُم ـــن ش الذي

إنّ في ســرة الإمــام عــيّ )عليــه الســام( ملتقــى الحضــارات والثقافــات 
وحــوار الأديــان، والإحســاس المتطلّــع للخــر والســام وتعزيــز إنســانيّة الإنســان، 
وفي كلّ ناحيــةٍ مــن نواحــي النفــوس الإنســانيّة ملتقــى بســرة الإمــام عــيّ، ملتقــى 
الأدبــاء والبلغــاء، فضــاً عــن الفكــر والخيــال، ملتقــى الحكــاء بالفلاســفة، ومــن 

ــوراه في فرنســا. ــات وُلِــدت فكــرة أطروحــة الدكت رَحِــمِ هــذه الملتقي

ــنّ  ــي الأكاديمي ــبٍ مــن زملائ   إنّ جوهــر فكــرة هــذه الأطروحــة كانــت بطَلَ
الفرنســيّين؛ لأنّّي كنــتُ في حينهــا أســتاذًا ومستشــارًا في وزارة التربيــة والتعليــم 
العــالي الفرنســيّة، عندهــا طلــب زملائــي إعــداد محــاضرةٍ عــن الإمــام عــيّ )عليــه 
الســام(؛ لأنّّي كنــتُ أســتحضر اســمه وأفــكاره في مناســباتٍ علميّــةٍ وأدبيّــة عِــدّة. 
ــن  ــكلام ع ــاعر؛ لأنّ ال ــكار والمش ــن الأف ــدري م ــج ص ــا يُُخال ــرِّ ع ــعيتُ أن أُع س
الإمــام عــيّ )عليــه الســام( يجعــل كلّ الجــوارح تزهــو اســتفراغًا بحواسّــها، تعبــرًا 
أو تصويبًــا أو تثبيتًــا للمفاهيــم، تمحــورت المحــاضرة عــى ثنائيّــة الإمامــة والخلافــة 
ــه  ــة إدارتهــا والتعبــر عنهــا، والصعوبــات التــي واجههــا الإمــام )علي وعــن جدليّ
الســام( للتغلّــب عليهــا، ختمــتُ المحــاضرة بالقــول: إنّ الرســول محمّــدًا )صــى 
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الله عليــه وآلــه وســلم( والإمــام عليًّــا )عليــه الســام( كانــا وجهــن لشــخصٍ 
ــولادة  ــة ل ــة الُملِحّ ــو الحاج ــي ه ــإذا كان الوح ــدة. ف ــرأسٍ واح ــن ل ــد، وعين واح
ــام(  ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــةُ الإم ــة، فإمام ــانيّة مثالي ــاةٍ إنس ــيس حي ــام وتأس الإس
وخلافتــه بعــد وفــاة الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كانــت الحاجــة الُملِحّــة 
لــولادة أنمــوذجٍ روحــانّي وســياسّي للحُكــم، وتأســيس حيــاةٍ إنســانيّة كريمــة.  في 
حينهــا طلــب الأكاديميّــون مِنـّـي إعــداد أطروحــة دكتــوراه عــن الإمــام عــيّ )عليــه 

الســام( لثلاثــة أســباب:

الأوّل: المســتشرق الفرنــيّ لويــس ماســينيون))) عَــرّف الفرنســيّين بالإســام، 
ــا  ــيُّع، وأن ــيّين بالتش ــرّف الفرنس ــينيون عَ ــس ماس ــذ لوي ــان))) تلمي ــري كورب وهن
ســوف أُعــرف الفرنســيّين بالإمــام عــيّ )عليــه الســام( لتكمُــل سلســلة الحلقــات.

ــوذجٍ  ــن أنم ــل ب ــدَّ الفاص ــل الح ــام( يُمثّ ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــا: كان الإم ثانيً
ســياسّي للحُكــم الــذي اســتمر ثلاثــن ســنة، وأساســه غــر وراثــيّ، رافضًــا 
ز  يُعــزِّ مُلكــيّ  وراثــيّ  للحُكــم  ســياسّي  نمــوذجٍ  وبــن  العائليّــة،  الإقطاعيّــة 
الإقطاعيّــات العائليّــة والعصبيّــة القَبليّــة؛ مثــل العصريــن الأمــويّ والعبــاسّي، كــا 
ــن ســنة،  ــذي دام ثلاث ــن ال ــط برل ــاء حائ ــن بن حصــل في منتصــف القــرن العشري
ــا  ــيّون وقته ــالّي. أراد الفرنس ــربّي رأس ــالم غ ــن ع ــراكيًّا ع ــا اش ــا شرقيًّ ــاً عالًم فاص
طموحًــا للوصــول إلى معــالم الغــد داخــل هــذا القلــق العالمــيّ، بعــد ســقوط حائــط 

))) لويــس ماســينيون )1883-1962(: مســتشرق فرنــيّ عشــق الــرق ورأى في التصــوّف 
الإســامي مناجــاة إلهيّــة موجــودة في كلّ الأديــان.

))) هنــري كوربــان )1903-1978(: فيلســوف ومســتشرق فرنــيّ وتلميــذ المســتشرق لويــس 
�ـيعّ.  �ـاص التش �ـكلٍ خ الم وبش �ـة الإس لـى دراس �ـه ع �ـبّ اهتمام �ـينيون، ص ماس
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ــون بالبحــث عمّــن يقــول لهــم شــيئًا، وحاولــوا بعــد  برلــن. لــذا ســعى الأكاديميّ
1989م طَــرْقَ أبــواب المعرفــة؛ لعــلّ أحــد هــذه الأبــواب تُُجيــب الســائل الحــران، 

ــام(. ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــاب الإم ــا ب ومنه

مُقيَّــدًا  الــوزارة، ومــن أصــولٍ عراقيّــة، لم أكــن  ثالثًــا: كــوني أكاديميًّــا في 
بالوقــت، ولم تضِــف لي هــذه الأطروحــة مميــزات ماديّــة أو وظيفيّــة، مــع امتلاكــي 
ــن يقــوم  ــأنّ خــر مَ ــوراه في العلــوم مــن فرنســا في ســنة )1983(، وجــدوا ب لدكت

ــا. بهــذا المــروع هــو أن

إذا أردنــا رَبْــطَ الإمامــةِ والخلافــةِ بالحيــاة، فَلْنعَُــد إلى الإمــام عــيّ )عليــه 
ــد  ــو ق ــبقه، فه ــنْ س ــمَ مَ ــا وإنْ حَكَ ــيّ لتاريخه ــة الأب الروح ــو بمثاب ــام(، ه الس
قــام بتحويــل وجهــة الإمامــة والخلافــة إلى بَحْــثِ شروط حيــاةٍ كريمــة تَليــق 
ــط  ــن نَمَ ــام( ب ــه الس ــام )علي ــل الإم ــن يفص ــان. لم يك ــيًّا بالإنس ــا وسياس أخلاقيًّ
عيشــه وســلوكه اليومــيّ وبــن عقيدتــه، بــل كانــت العقيــدة عنــده مرتبطــة بســلوكه 

ــه. ــتُ الله مع ــيء إلّّا ورأي ــت ال ــا رأي ــا؛ م ــا وثيقً ــيّ ارتباطً اليوم

ينــة بالتحــف الثمينــة  إنّ الرجــال العظــاء هــم مثــل القصــور الشــامخة، المزَّ
والزخــارف الجميلــة، لا يســتطيع أيّ إنســان أن يدخــل فيهــا إلّّا عــن طريــق أبوابهــا 

الموصَــدة، هــذه الأبــواب لهــا مفاتيــح خاصّــة. 

ــه  ــان مثــل الإمــام عــيّ )علي ــمِ عمــاقٍ مــن عمالقــة الفكــر والــروح والبي لفَهْ
الســام( في كلّ زمــان ومــكان، ولمعرفــة سّر أعمالــه وبليــغ كلامــه وعُمــق أفــكاره، 
ــر  ــاف جواه ــتطيع اكتش ــا نس ــي به ــة الت ــح الخاصّ ــذه المفاتي ــاك ه ــا امت ــب علين يج
حِكَمــه، وجمــال صُنعــه، وقــوّة نََهجْــه، وليــس مــن ســبيل الصدفــة أن قــال رســول 
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الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »أنــا مدينــة العلــم وعــي بابهــا«.

كتــب العديــدُ مــن المفكريــن والمؤرّخــن والكُتّــاب والشــعراء والفلاســفة 
والباحثــن بمختلــف لغاتهــم وهوياتهــم وانتماءاتهــم الفكريّــة والدينيّــة عــن الإمــام 
ــن  ــد الرحم ــاد، عب ــود العقّ ــاس محم ــن، عب ــه حس ــال ط ــام(؛ أمث ــه الس ــيّ )علي ع
ــة  ــفة وحِكم ــخصيّة وفلس ــرة وش ــن س ــوا ع ــرداق، كتب ــورج ج ــاويّ، وج الشرق
ــةٍ أو مَدْخــل. وعــى الرغــم  ــه الســام(، كلٌّ مــن زاوي وسياســة الإمــام عــيّ )علي
مــن دراســتي للدكتــوراه وبحثــي عــن الإمــام عــيّ )عليــه الســام( بعنــوان )عــيّ 
بــن أبي طالــب إمــام وخليفــة( الــذي أُعِــدّ في جامعــة )بــوردو( في فرنســا، والــذي 
ــاره  ــا اخت ــوع م ــو مجم ــة(؛ وه ــج البلاغ ــاب )نه ــى كت ــيّة ع ــورة رئيس ــتند بص اس
ــام بشََرحــه  ــه الســام(، وق ــرضّي مــن كلام وحكــم الإمــام عــيّ )علي الشريــف ال
كلٌّ مــن ابــن أبي الحديــد المعتــزلّي وغــرُه، إلا أنّّي وجــدتُ أنّ هنــاك قضيــةً مهمــة لم 
ــرِ بحثهــا بشــكلٍ كافٍ ودقيــق؛ ألََا وهــي )فلســفة الإمــام عــيّ للإنســان والحيــاة(. يََجْ

يحتــوي الكتــاب عــى أربعــة مباحــث مقتطَفــة مــن أطروحــة الدكتــوراه التــي 
ــوردو( الفرنســيّة عــام )2000م( وهــي: أعددتهــا في جامعــة )ب

ــكَ تَعِيْــشُ أَبَــدًا، وَاٌعْمَــلْ لآخِرَتـِـك  المبحــث الأول بعنــوان: اعِْمَــلْ لدُِنْيَــاكَ كَأَنَّ
ــكَ تََمـُـوتُ غَــدًا. قــد تبــدو هاتــان القاعدتــان للبعــض متناقضتــن، ولكــن مــن  كَأنَّ
ــاك  ــد أن هن ــتطيع أنّ نج ــام( نس ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــر الإم ــص فك ــال تفحّ خ
إمكانيــةً واضحــة للتعايــش بــن هاتــن القاعدتــن؛ لفَهــم حيــاة وسُــلوك الإنســان 
ــة،  ــاة تفاؤليّ ــفةٌ في الحي ــا فلس ــه. إنّّه ــة ل ــات المرافق ــوّر المجتمع ــوّره وتط ــاق تط وآف
ــخصيّة. كان  ــة الش ــن الحريّ ــع م ــقٍ واس ــع أُفُ ــانّي م ــوّر الإنس ــدة التط ــة بقاع ملتزم
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ــط  ــان لضواب ــان يخضع ــاة الإنس ــن لحي ــوّر الإيجابيّ ــرّ والتط د أنّ التغ ــدِّ ــام يُش الإم
ــا. ــب احترامه يج

ــة العيــش في  هــذا النــصّ هــو خطــاب ودعــوة للإنســان؛ ليــس فقــط إلى كيفيّ
ــد  ــاة؛ يوج ــه الحي ــف يواج ــان إلى كي ــو الإنس ــو يدع ــمّ ه ــا والأه ــل أيضً ــاة، ب الحي
ــاة،  ــات والإنســان يعيشــون في الحي ــوان والنب ــن المفهومــن. الحي ــر ب اختــاف كب
ولكــن الإنســان يتميّــز بــيء آخــر؛ وهــو أنّــه يواجــه هــذه الحيــاة، والمواجهــة تعنــي 
العمــل بالفعــل، المواجهــة لا تعنــي فقــط حــلّ المشــاكل، بــل تعنــي إيجابيــة العمــل 
وحضــور الخــر للإنســان، ورد في الحديــث الشريــف: إنّ مــن النــاس مفاتيــحَ 

ــقَ للخــر.   ــحَ للــرّ مغالي ــقَ للــرّ، وإنّ مــن النــاس مفاتي للخــر مغالي

المبحــث الثــاني: فلســفة الحــوار ووحــدة الأمّــة عنــد الإمــام علي)عليــه الســام(.
ــي  ــوار الت ــد للح ــلَ قواع ــدعَ وأكم ــلَ وأب ــى أجم ــام( أرسَ ــه الس ــام علّي)علي الإم
ــة، وتُصــان كرامــةُ الإنســان، وتُقــدّس الحيــاة، وأشــار إلى قواعــد  بهــا تتوحّــد الأمّ

ــا. ومرتكــزات أساســيّة للوصــول إلى تلــك الأهــداف العُلي

لا  مـودّةٍ  حديـثُ  تخالُـف،  لا  تعـارُف  مهاتَـرة،  لا  مناظـرة  الصحيـح  الحـوار 
يَفرتض  السالم(  بنظـر الإمـام عليّ )عليـه  الموضوعـيّ  حديـثُ بغضـاء، الحـوار 
التسـامحَ والتفاهُـمَ والاحرتامَ والتقديـر بين المتحاوريـن، فـإنّ شِِرعـة اللّّاعنـف 
التـي نـادى بها )عليه السالم( في مسيرة حياته هـي شِِرعة الرسـول محمّد )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(، وشِِرعـةُ الحـوار الصحيح في الحقيقـة الدينيّة، هـي أصلا شرعة 
شْـدُ مِنَ الْغَـيِّ فَمَنْ يَكْفُـرْ باِلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن  َ الرُّ بَيَّنَّ يـنِ قَد تَّ القـرآن ﴿لاَ إكِْـرَاهَ فِِي الدِّ
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ا وَاللَّهَُّ سَـمِيعٌ عَليِـمٌ﴾))) ، فالعقيدة  بـِاللَّهَِّ فَقَـدِ اسْتَمْسَـكَ باِلْعُـرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لََهَ
الصحيحـة المبنيّـة على القـرآن تفرض احرتام الُمحَاوِر مهما كان رأيـه، ويجب تقدير 
عقيدتـه، وإنْ كنـّا لا نأخـذ بهـا، ولقـد سَـنّ القـرآنُ هـذه السُـنةّ بقولـه تعـالى: ﴿لَكُمْ 

دِينُكُـمْ وَلِِيَ دِيـنِ﴾))) .

يــنِ، أو نَظـِـرٌْ لَــكَ في الَخلْــقِ. هــذه المقولــة:  المبحــث الثالــث: إمّــا أخٌ لَــكَ في الدِّ
)إمّــا أخٌ لَــكَ في الديــن أو نظــرٌ لــك في الخلَْــق(، مــن روائــع كلــات الإمــام )عليــه 
الســام( التــي تتجــىّ فيهــا النزعــةُ الإنســانيّة الخلّّاقــة، وتبقــى فيهــا روحُ التواصــل 
الإنســانّي الأخلاقــيّ عــى مســتوى كافّــة النــاس، وتجعلهــم ينظــرون لأنفســهم مــن 
يــن، ورابطــة  خــال جذعــن مشــركين لا ثالــث لهــا؛ وهمــا رابطــة الاشــراك في الدِّ
الاشــراك في الخلَْــق. والِحكمــة البالغــة في هــذه المقولــة، هــي أنّ رابطــة الاشــراك 
ــة لا فَصــل بينهــا،  ــل هــي ثنائيّ ــق، ب ــن، لا تُلغــي رابطــة الاشــراك في الخلَْ ي في الدِّ
وإنّــا جــاءت لكــي تفتــح وعــي الإنســان عــى هــذا الرابــط الإنســانّي، وتجعــل منــه 
ــة هــي بخــاف تلــك الأفــكار والتصــوّرات  ــة العــالم، هــذه الرؤي منظــورًا إلى رؤي
ض عــى القطيعــة والانغــاق  التــي أخــذت تنبعــث اليــوم، وتصــوّر أنّ الديــن يُُحــرِّ

عــن الآخــر في العقيــدة والإيــان. 

ــدّ  ــم. تُع ــرآن الكري ــاص في الق ــدة الَخ ــة عقي ــوّة والإمام ــع: النب ــث الراب المبح
عقيــدة الخــاص مفتــاح الأديــان والعقائــد الســاويّة والدنيويّــة جميعهــا، ولا نــكاد 
نجــد دينًــا مــن الأديــان أو عقيــدةً دنيويّــة أو ســاويّة إلّّا وعندهــا عقيــدة خــاص، 

))) البقرة: الآية، 256.
))) الكافرون: الآية، 6.
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فهــي قضيــة فطريّــة في الوجــدان الإنســاني تمتــدّ جذورُهــا إلى الإنســان الأوّل، 
ولذلــك شــاع وانتــر اعتقــادُ فكــرة المنقِــذ أو المخلِّــص، وأكّــدت الدراســاتُ 
والبحــوث أنّــه لا يــكاد شَــعب مــن الشــعوب، أو أُمّــة مــن الأمُــم تخلــو مــن هــذه 
ــةٍ  الفكــرة، وهــي ضاربــة في عمــق التاريــخ البــريّ منــذ نشــوء الخليقــة، فــكلّ أمّ
لهــا عقيــدة خــاصٍ خاصّــة بهــا، ومنهــا تنتظــر المنقــذَ الــذي يُُخلّصهــا مــن الــرور 
والظلــم ويُُحقّــق لهــا العدالــة والمســاواة والحيــاة الكريمــة. أمّــا في الــراث الإســاميّ 
ــوّة  )أقصــد القــرآن( لاســيّما الشــيعيّ، فمحــور هــذه العقيــدة وجوهرهــا هــي النب
والإمامــة معًــا، وهــي الرابــط الأســاس بــن الســاء والأرض، والوســيط الوحيــد 
المبــاشر بــن الخلــق والخالــق، وبهــا تكتمــل الصيغــةُ الوحيــدة القــادرة عــى عــاج 
ــراث  ــاص( في ال ــوم )الخ ــةُ أنّ مفه ــرت الدراس ــد أظه ــانيّة. وق ــاكل الإنس المش
الإســاميّ هــو نتيجــة تطــوّرٍ شــهده هــذا المفهــوم )الإمامــة( في مراحــل متلاحقــة؛ 
ابتــداءً مــن يــوم الــدار وهــو اليــوم الــذي نزلــت فيــه الآيــة الكريمــة ﴿وَأَنْــذِرْ 
عَشِــرَتَكَ الْْأقَْرَبـِـنَ﴾))) في الســنة الثالثــة للدعــوة، انتهــاءً بيــوم وفــاة الرســول 
ــدة انقســم أهــلُ الإســام إلى  ــه وســلم(، وبســبب هــذه العقي ــه وآل )صــى الله علي

ــا هــذا. ــنةٍّ وشــيعة وإلى يومن سُ

الهــدف مــن هــذه الحلقــات البحثيّــة هــو: رســم صــورة تنبــض مــن خــال 
ــة  ــرة الثاقب ــذه النظ ــاة به ــان والحي ــفته للإنس ــام( وفلس ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــر الإم فكِ
)خليفــة(، وبهــذه الــروح المتواضعــة )إمــام(، نحــاول أن نتحــدّث عــن الإمــام عــيّ 
)عليــه الســام( الــذي كان ولا يــزال تلــك الصــورة الحيّــة الأصيلــة المشِرقة للإســام.

))) الشعراء: الآية، 214.
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كيــف جمــع الإمــام عــيّ )عليــه الســام( بــن هاتــن الصورتــن: الســيادة 
والتواضــع وبــن القــوّة والرحمــة، وبــن إمــام وخليفــة، وبــن اعمــل لدنيــاك كأنّــك 
تعيــش أبــدًا واعمــل لآخرتــك كأنّــك تمــوت غــدًا، وبــن إمّــا أخ لــك في الديــن أو 

نظــر لــك في الخلَــق؟

هــذه النظــرة الفلســفيّة العميقــة للإنســان والحيــاة جعلــت مــن ابــن أبي طالــب 
يقــن. بهــذه النظــرة  عليًّــا، وسِِرَّ الأنبيــاء والمرســلين، وســيّدَ الأوصيــاء والصدِّ
أصبــح الإمــام عــيّ )عليــه الســام( ســيّدَ القــوم، مُُحــبّ الشــهود، ومحبــوب المعبــود، 
بــاب مدينــة العلــم، ورايــة المهتديــن، وزيــن العارفــن، وإمــام الســائرين والعادلين، 

وأعظمهــم حلــاً وأكثرهــم علــاً.

ــم  ــدة، والقِي ــال الحمي ــف اجتمعــت كلّ الخص ــرح هــو: كي ــذي يُط الســؤال ال
المجيــدة، ومحاســن الأفعــال، وكــال الِخصــال، في رجــلٍ واحــد اســمه عــيّ بــن أبي 

طالــب؟
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وتُ غَدًا( )اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأنَّكَ تَعيِشُ أبدًا واعْمَلْ لآخِرَتِكَ كَأنَّكَ تََمُ

الملخّص:      

اعمــل لدنيــاك كأنّــك تعيــش أبــدًا، واعمــل لآخرتــك كأنّــك تمــوتُ غــدًا، هــذه 
الحكمــة هــي جــوابٌ لســؤالٍ وضعتْــه البشريــةُ منــذ وجودهــا وليومنــا هــذا وعــى 
ــة  ــدٍ، وكيفيّ ــرِ خال ــانٍ غ ــعيدة لإنس ــة والس ــاةُ الكريم ــا الحي ــو: م ــخ؛ وه ــرِّ التاري مَ
الوصــول إليهــا؟ أجابــت الأســاطير والديانــات الســاويّة وفلاســفة النــور فضــاً 
ــري القــرن العشريــن إجابــاتٍ متنوّعــة؛ منهــا مــا يتــمّ عــن طريــق المصالحــة  عــن مفكِّ
بــن الإنســان والآلهــة، أو عــن طريــق الإيــان، أو عــن طريــق العقــل، أو عــن طريــق 
العلاقــة مــع الآخــر، وأخــرًا عــن طريــق علاقــة الإنســان مــع نفســه. أجــاب الإمام 
ــان  ــاك« والإي ــل لدني ــة العقل»اعم ــؤال بثنائي ــذا الس ــى ه ــام( ع ــه الس ــيّ )علي ع
ــاة وللإنســان الواضحــة المعــالم. قــد  ــه للحي »اعمــل لآخرتــك«، مــن خــال نظرت
تبــدو الثنائيتــان للبعــض متناقضتــن ولكــن مــن خــال تفحّــص فكــر الإمــام 
)عليــه الســام( نســتطيع أنّ نجــد أن هنــاك إمكانيــةً واضحــة للتعايــش بــن هاتــن 
ــه  ــق قول ــم عُم ــن أن نفه ــا يمك ــاس بأننّ ــا الإحس ــة تُعطين ــذه الحكم ــن. ه القاعدت
ونُــدرك شــخصه بــدون بــذل جهــدٍ كبــر، لكــنّ الحقيقــة هــي أعمــق ممّــا نتصــور. 
ــة  ــفة العميق ــن الفلس ــة م ــةً عظيم ــا هندس ــي وراءه ــة تُُخف ــهولة البلاغيّ ــذه الس ه
ــذه  ــال ه ــن خ ــا؛ وم ــة لأبوابه ــح خاصّ ــاج إلى مفاتي ــا نحت ــي نفهمه ــدة. لك المعقّ
المفاتيــح نســتطيع أن نرســم الصــورة التــي تنبــض مــن خــال فكــر الإمــام وفلســفته 
للإنســان والحيــاة. بهــذه النظــرة الثاقبــة )خليفــة(، وبهــذه الــروح المتواضعــة )إمام(، 
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نحــاول أن نتحــدّث عــن الإمــام عــيّ )عليــه الســام( الــذي كان ولا يــزال تلــك 
الصــورة المشرقــة للإنســانيّة عــى مــرِّ التاريــخ.

يمتلــك الإمــام عــي )عليــه الســام( أســلوبًا خاصًــا يقــوم عــى الإيجــاز 
ــه  ــج في ــصّ يُعال ــل مــن الــكلام. هــذا الن ــز؛ حيــث يفــي بالقلي والتكثيــف والتركي

ــة. ــفيّة عميق ــرةٍ فلس ــى نظ ــةً ع ــانيّة مبني ــور الإنس ــة الأم ــورةٍ جذريّ ــام بص الإم
ــام  ــفيّ للإم ــيّ والفلس ــرفّي والإبداع ــق المع ــف العُم ــوف نكش ــث س ــذا البح  في ه

مــن خــال هــذا للنــصّ.
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مة: المقدّّ

ــلَ ومــكارم الأخــاق بعــد  لم يعــرف العــرب والمســلمون رجــاً جَمــع الفضائ
الرســول محمّــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كالإمــام عــيٍّ )عليــه الســام(، تميّــز 
واشــتهر بالفصاحــة والحكمــة وبســرة عطــرة مع أصــدق وأنبــل الصور الإنســانية. 

الإنســان القــويّ العــادل الــذي أخلــص فكِْــره ورُوحــه في خدمــة الإنســانيّة.

ــل  ــدًا، واعم ــش أب ــك تعي ــاك كأنّ ــل لدني ــهور »اعم ــور والمش ــول المأث ــذا الق ه
لآخرتــك كأنّــك تمــوت غــدًا« الــذي يُنســب للإمــام عــيّ )عليه الســام( اســتوقفني 
ــة  ــة الخطّ ــذه الحكم ــل ه ــم، وتُُمثّ ــن الحك ــرًا م ــه الكث ــرأت في طيات ــن ق ــاً ح طوي

ــة التــي يجــب أن يضعهــا الإنســانُ لنفســه.  الحياتيّ

تُعطينــا أقــوالُ وخطــب الإمــام عــيّ )عليــه الســام( الإحســاس بأنّنــا ممكــن أن 
نفهــم عُمْــقَ قولـِـه، ونُــدرك أبعــادَ شَــخْصه بــدون بَــذْلِ جُهــد كبــر، لكــنّ الحقيقــة 
ــة تُُخفــي وراءهــا هندســةً عظيمــة  ــا نتصــوّر، هــذه الســهولة البلاغيّ هــي أعمــق ممّ

مــن الفلســفة العميقــة. 

كيــف جمــع الإمــام )عليــه الســام( بــن هاتــن الصورتــن: )إمــام( و)خليفة(؟ 
وبــن )القــوة( و)الرحمــة(؟ وبين )الدنيــا( و)الآخــرة(؟ وبين )المــوت( و)الخلود(؟ 

وبــن )أخ في الديــن( و)نظــر في الخلق(.

إنّ نظــرة الإمــام عــيّ )عليــه الســام( للإنســان والحيــاة واضحــةُ المعــالم، 
ــة  ــا: دينيّ ــن هم ــن فكريت ــك بقاعدت ــياقٍ يُمس ــاد في س ــة الأبع ــة ومتكامل متجانس
ودنيويّــة »اعمــل لدنيــاك كأنّــك تعيــش أبــدًا واعمــل لآخرتــك كأنّــك تموت غــدًا«.
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قــد تبــدو هاتــان القاعدتــان للبعــض متناقضتــن، ولكــن مــن خــال تفحّــص 
ــن  ــن هات ــش ب ــة للتعاي ــة واضح ــاك إمكاني ــد أن هن ــتطيع أنّ نج ــام نس ــر الإم فك
القاعدتــن. إنّّهــا فلســفة في الحيــاة تفاؤليّــة، ملتزمــة بقاعــدة التطــوّر الإنســانّي التــي 
تخضــع إلى نظــام وضوابــط يجــب احترامهــا، مــع أُفــق واســعٍ مــن الحريّة الشــخصيّة. 

الهدف من البحث: 

معرفــة جــواب الإمــام عــيّ )عليــه الســام( لســؤالٍ وضَعتْــه البشريــةُ مــن يــوم 
ــد؟ نُحــاول  ــاة الكريمــة للإنســان غــر الخال ــا هــذا وهــو: مــا الحي ولادتهــا وليومن
رَسْــمَ صــورةِ هــذا الجــواب مــن خــال فكــر الإمــام وفلســفته للحيــاة وللإنســان، 

ونظرتــه الثاقبــة )خليفــة(، وبروحــه المتواضعــة )إمــام(.

مفهوم الحياة والإنسان: 

هــل يمكننــا تعريــف الحيــاة؟ مثــل هــذا الســؤال لا يخلــو مــن الغمــوض، 
ــا  ــن، وعــى الرغــم مــن ارتباطهــا ارتباطً ــا معني ــاة يشــمل أساسً لأنّ مفهــوم الحي
وثيقًــا، يظــاّن مــع ذلــك متميزيــن. عرّفهــا غانــدي ومثّلهــا كالســفينة التــي تحتــاج 
ــادةٍ وديــن؛ أي قِيــم، وكذلــك ســقراط، وشكســبير، وميكافيــي، وســينيك،  إلى قي
غوتــه، وتولســتوي))). مــن ناحيــةٍ يُمكننــا أن نفهــم مــن خــال الحيــاة مجموعــةً مــن 
ــل  ــد في الفاع ــىً يتجسّ ــو معن ــه، وه ــن وحِفظ ــوِّ الكائ ــهم في نُم ــي تُس ــر الت الظواه
الحــالي للفعــل )يعيــش(. الحيــاة مــن ناحيــة أخــرى، ممكــن أن نعدّهــا نتاجًــا 
ــوف  ــف الفيلس ــب تعري ــوّة حس ــا إرادة الق ــوت، وأنّّه ــاوم الم ــر تُق ــة ظواه لمجموع

))) ينظــر ألفريــد أدلــر )1989(: المعنــى للحيــاة، دراســة نفســية للشــخص، دار نــر بــروت، 
.1989 باريــس 
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ــات. ــولادة والم ــن ال ــي ب ــذي ينق ــت ال ــه)))؛ أي الوق نيتش

في هــذا النــصّ يرســم الإمــام عــيّ )عليــه الســام( الإنســانَ كنقطــةٍ ضائعــة بين 
ــاة  ــل وللحي ــه للعم ــق رؤيتُ ــرة. تنطل ــا والآخ ــوت، الدني ــاة والم ــن، الحي اللامتناهي
يــن مــن خــال منظــورٍ فلســفيّ؛ ممـّـا يجعــل الإنســان يفكّــرُ في معنــى المفاهيــم  والدِّ
ــا  ــاسٍ لم ــل كأس ــل العم ــرة، وجع ــا والآخ ــوت، والدني ــود والم ــل: الخل ــة مث المهمّ
يترافــق معــه مــن العمليــات المختلفــة. كذلــك يُؤكّــد بوضــوح عــى أنّ محــرّك الحيــاة 
والخلــود، ومحــرّك المــوت والفنــاء، همــا وجهــان لوجــودٍ واحــد وهــو العمــل. 
ــانّي؛ أي  ــلوك الإنس ــفة الس ــرادف فلس ــر، وتُ ــفة النظ ــل فلس ــل تُقاب ــفة العم ففلس
ربــط النظــر بالعمــل. أحيانًــا العمــل يتحــرّك نحــو الفنــاء، وأحيانًــا أخــرى يتحــرّك 
نحــو الخلــود. الشــعور بالمــوت يُشــكّل إنســانيّة الإنســان. هــذا النــصّ هــو خطــاب 
ودعــوة للإنســان ليــس فقــط إلى كيفيــة العيــش في الحيــاة، بــل أيضًــا والأهــمّ يدعــو 
الإنســان إلى كيــف يواجــه الحيــاة. يوجــد اختــاف كبــر بــن المفهومــن. الحيــوان 
ــز بــيء آخــر؛ هــو  ــاة، ولكــنّ الإنســان يتميّ ــات والإنســان يعيشــون في الحي والنب
أنّــه يواجــه هــذه الحيــاة، والمواجهــة تعنــي العمــل بالفعــل، المواجهــة لا تعنــي فقــط 
حــلّ المشــاكل، بــل تعنــي إيجابيّــة العمــل وحُضــور الخــر للإنســان. ورد في الحديث 
الشريــف: أنّ مــن النــاس مفاتيــحَ للخــر مغاليــق للــرّ، وأنّ مــن النــاس مفاتيــحَ 

للــرّ مغاليــق للخــر))).

)))  ينظر دوريان استور )1996(: سيرة نيتشة، دار نشر غاليمار، باريس 1996.
)))ينظر رضا بو شامة )2000(: موقع راية الإسلام، صحيح مسلم ص 234. 
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نصّ بلاغيّ وفلسفيّ:

مفهوم النصّ عند المسلمين:
ــون-  ــيّما الأصوليّ ــى - لاس ــلمين القدام ــاء المس ــد عل ــصّ عن ــوم الن  كان مفه
الشــافعيّ  ذكرهــا  مــا  أشــهرها  كثــرة  بعبــارات  فتحدّثــوا  أخــرى؛  بصــورة 
)ت204هـــ( بــأنّ النــصّ: هــو المســتغني بالتنزيــل والتأويــل، هــو الــكلام الــذي لا 
ــي عــن كلّ ذلــك))). وهــذا التعريــف  ــل والتفســر؛ لأنّ ظاهــره يُغن يحتمــل التأوي
ــيَ بقَبُــولٍ حَسَــنٍ عنــد كثــرٍ مــن العلــاء في ذلــك العــر؛ ومنهــم أبــو حامــد  حَظِ
ــض  ــوه في بع ــا، ولم يخالف ــن حزم)ت456هـــ( وغيرهم ــزالّي )ت505هـــ(، واب الغ

الجزئيّــات))).

مفهوم النصّ عند الأوربييّّن:
ــوع  ــا يتكــئ عــى الزمــن، مهــا كان ن ــنّ ســياقًا أدبيً ــد الأوربي  يُعــدّ النــصّ عن
النــصّ ومصــدره. ويســتخدم الأوربيّــون منهــج التاريــخ في القــراءة، والمبنــي عــى 
عمليــة النقــد الشــامل للنــصّ والــراث والممارســة التــي تنتــج عنهــا. هــذه المناهــج 
تتّخــذ مــن الإنســان مرجعيّــةً عقليّــة، متّخِــذةً في الوقــت نفســه مــن الفلســفة 
ــي  ــل الأنثروبولوج ــة؛ مث ــة مختلف ــائلَ منهجيّ ــتخدمين أدواتٍ أو وس ــا، مس منهجً
والسوســيولوجي، ومــن روّاد هــذا المنهــج الفيلســوف الفرنــيّ ميشــيل فوكــو))).

أدبيَّ  نــصٌّ  لدنيــاك....«،  »اعمــل  الســام(  )عليــه  عــيّ  الإمــام  قــول  إنّ 

)))ينظر  أحمد مختار عمر )1998(: علم الدلالة، عالم الكتب، ط5 القاهرة، 1998. 
))) ينظر  المصدر نفسه.

))) ينظر ديدية ايريبون )1994(: ميشيل فوكو ومعاصريه، دار نشر فايارد، باريس 1994.



25المبحث الأول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا

وفلســفيّ متجانــس؛ فــا هــو مــن الأدب الخالــص، ولا هــو مــن الكتابــة الفلســفيّة 
ــة بــيء. لا شــكّ أنّ العلاقــة بــن الفلســفة والأدب هــي علاقــة معقّــدة،  التقليديّ
وهــذه العلاقــة بــن ميدانــن مختلفــن ظهــرا منــذ نشــوء الفلســفة اليونانيــة في 
ــدة في  ــةٍ جدي ــها كطريق ــفة نفس ــت الفلس ــد قدّم ــاد؛ فق ــل المي ــادس قب ــرن الس الق
فهــم العــالم، وتعتمــد عــى مبــادئ الســببيّة والغائيّــة والتفكــر المنطقــيّ الــذي جــاء 
ليحِــلّ محــلّ التفســر الأســطوريّ للعــالم؛ الــذي كان يعتمــد عــى الُمخيّلــة والبلاغــة 
ــاب  ــاف الخط ــى خ ــل، ع ــب العق ــاه يخاط ــفة اتّّج ــيّة؛ أي إنّ الفلس ــورة أساس بص
ــة.  ــارة الُمخيّل ــدلًًا مــن ذلــك إلى إن الشــعريّ البلاغــيّ الأســطوري الــذي يســعى ب
ــاب  ــو الخط ــزان؛ الأول: ه ــان متميِّ ــان متقاب ــق خطاب ــد الإغري ــار عن ــذا ص هك
العقــانّي البرهــان الاســتدلالّي متمثــِّا بالفلســفة، والثــاني: هــو الخطــاب البلاغــيّ 

ــة. ــطورة والملحم ــعر والأس ــار الش ــع في إط يق

أعــاد الفلاســفة الألمــان في العــر الحديــث - ومنهــم نيتشــه وهيدغر - الشــعرَ 
ــم:  ــيّين؛ ومنه ــفة الفرنس ــضُ الفلاس ــا بع ــى خُطاهم ــار ع ــفة، وس ــةَ للفلس والبلاغ
ــا  ــنٌ في نصوصه ــورٌ مهيم ــاب الأدبّي حض ــح للخط ــى أصب ــدا، حت ــارتر ودري س

لاســيّما الأكثــر فلســفيّة فيهــا.

ــا الإمــامُ عــيّ )عليــه الســام(، فهــو أوّل مَــن أبــدع في هــذا الحقــل وذلــك  أمّ
بالجمــع بــن البلاغــة والفلســفة. وبــا أنّنــا في حقــل التاريــخ الإســاميّ، ســنكتفي 
بعــرض التعريــف الشــائع بــن فلاســفة المســلمين للفلســفة. ويبــدو أنّ التعاريــف 
اتّفقــت عــى كــون الفلســفة هــي الوصــول إلى الحقائــق عــر الطاقــة البشريّــة. فمثــاً 
ابــن ســينا يُعرّفهــا بقولــه: )اســتكمال النفــس الإنســانيّة بتصــوّر الأمــور، والتصديــق 
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بالحقائــق النظريّــة والعلميّــة عــى قَــدر الطاقة الإنســانيّة(، وفي الســياق نفســه عرّفها 
ــع  ــح أنّ جمي ــن الواض ــرازيّ. وم ــن الش ــدر الدي ــوف ص ــا والفيلس ــوان الصف إخ
ــد عــى أنّ الفلســفة هــي تحصيــل المعرفــة بقــدر الطاقــة الإنســانيّة،  التعاريــف تُؤكّ

وتُُمثّــل الاعتــاد عــى العقــل دون غــره في تحقيــق المعرفــة.

يــرى أفلاطــون أنّ الفلســفة هــي معرفــة الحقيقــة بصــورة مطلقــة، وهــي تُُجيــب 
ــذا  ــا ه ــا إلى يومن ــذ وجوده ــة من ــه البشريّ ــؤال وضعت ــمّ س ــاة وأه ــئلة الحي ــى أس ع
هــو: مــا الحيــاة الكريمــة والســعيدة لإنســانٍ غــرِ خالــدٍ؟ ليــس الســؤال هــو المهــمّ، 
بــل الجــواب هــو الأهــمّ. البشريــة أجابــت عــى هــذا الســؤال عِــدّةَ أجوبــةٍ حســب 
ــصّ المذكــور.  ــه الســام( في الن ــه جــواب الإمــام عــيّ )علي الزمــان والمــكان، ومن
ولمعرفــة تفاصيــل جــواب الإمــام عــيّ )عليــه الســام( علينــا أن نُبــنِّ وباختصــار 
ــا  ــى يســهل علين ــا هــذا؛ حتّ ــة الأخــرى عــى مــرِّ التاريــخ وإلى يومن شــديد الأجوب

مقارنــة جــواب الإمــام عــيّ )عليــه الســام( بالأجوبــة الأخــرى.

الأساطير:
 تُفــرّ الأســاطير بصــورةٍ عامّــة الظواهــر الطبيعيّــة مــن خــال علاقتهــا 
ــدود 3500 ق.م.  ــة بح ــومريّة والأكديّ ــاطير الس ــذا في الأس ــد ورد ه ــة؛ وق بالآله
ــت بعــد ثلاثــة  ــي كُتب ــا الأســاطير الإغريقيّــة الت ــن بعده في بــاد الرافديــن، وم
عــر قرنًــا مــن الأســاطير الســومريّة؛ وتُفيــد بــأنّ الحيــاة الكريمــة والســعيدة 
ــك  ــان، وكذل ــة والإنس ــن الأله ــة ب ــال المصالََح ــن خ ــرّ م ــد تم ــر خال ــانٍ غ لإنس
ــنن الكونيّــة التــي يُســمّيها الإغريــق بـ)الكوســموس(. لذلــك انشــغل  بمعرفــة السُّ
علــاء وفلاســفة بــاد الرافديــن والإغريــق بالعلــوم الطبيعيّــة ومنهــا: الفلــك، 
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ــاء ومنهــم فيثاغــورس وأرخميــدس وبطليمــوس  ــاء والفيزي والرياضيــات والكيمي
بصيغــةٍ  ــؤال  السُّ بوَضْــع  أفلاطــون  اليونــانّي  الفيلســوف  وأجــاب  وســقراط. 
ــاةً كريمــة لإنســانٍ غــر خالــد؟  ــق حي أخــرى؛ وهــو: مــا نظــام الحكــم الــذي يُُحقّ
فأجــاب بالقــول: الإنســان جــزء مــن الكــون، وهــو يتكــونّ مــن الــرأس في الأعــى 
والقلــب في الوســط والأطــراف في الأســفل، فيجــب عَمَــلُ نظــامٍ للحكــم يتناســب 
ــود  ــم الجن ــب ه ــاء، والقل ــاء والعل ــم الحك ــرأس ه ــة، ال ــه البايولوجيّ ــع طبيعت م
لحمايــة الــرأس، والأطــراف هــم أصحــاب المهــن المختلفــة مــن العــال والمزارعــن 

ــم. ــار وغيره والتجّ

الديانات السماويّة: 
ــرٍ  ــقٍ مدبّ ــود خال ــاد بوج ــق، والاعتق ــان بالخال ــن الإي ــا م ــواب لديه ــأتي الج ي
لــكُلّ شيء؛ ومــا عــى الّّإنســان إلا طاعتــه والامتثــال لأوامــره. ومــن هــذا المنطلــق 
فــإنّ طاعــة الخالــق تجعــل الطبيعــة تخضــع لــه. ونظريــة المعرفــة بنيــت عــى معرفــة 

ــة. الشريعــة وليــس الســنن الكونيّ

الفلسفة: 
تقـــول الفلســـفة: مـــن أجـــل الحصـــول عـــى حيـــاةٍ كريمـــة لإنســـانٍ غـــر خالـــد لا 
ـــن  ـــل ع ـــق، ب ـــان بالخال ـــق الإي ـــن طري ـــة، ولا ع ـــع الآله ـــة م ـــق المصالح ـــن طري ـــم ع تت
ـــل  ـــرّت بمراح ـــد م ـــل ق ـــق العق ـــن طري ـــاص ع ـــدة للخَ ـــذه العقي ـــل. وه ـــق العق طري
ـــن  ـــت قوان ع ـــا شُُرِّ ـــر، ومنه ـــان بالآخ ـــة الإنس ـــق علاق ـــن طري ـــا كان ع ـــة؛ أوّله تاريخيّ
ـــم علاقـــة الإنســـان بالآخـــر، وفي أوائـــل القـــرن العشريـــن أصبحـــت الاجابـــة  تُنظِّ

ـــر. ـــع الآخ ـــس م ـــه ولي ـــع نفس ـــان م ـــة الإنس ـــى علاق ـــد ع تعتم
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ــات  ــع أطروح ــا موق ــة، إذن م ــات المختلف ــزة للإجاب ــة الموج ــذه المقدّم ــن ه م
الإمــام عــيّ مــن هــذه الأجوبــة؟ للحصــول عــى الإجابــة القريبــة للحقيقــة، علينــا 
اســتخدامُ منهجيّــةٍ حديثــة في تفســر النــصّ؛ وهــي )التفكيــك والبنــاء( للفيلســوف 
الفرنــي دريــدا. النــصّ هــو »اعمــلْ لدنيــاك كأنّــك تعيــش أبــدًا، واعمــلْ لآخرتــك 

كأنّــك تمــوت غــدًا«.

اعمل، دنيا، آخرة، خلود، وموت. هذه الكلمات الخمس هي المفاتيح لتفصيل 
كسائر  خاصّة  بنية  وللفلسفة  فلسفيّ،  هو  المستخدم  المنهج  أنّ  وبما  النصّ؛  هذا 
العلوم، إلّّا أنّ موضوعها طبيعة الوجود )المكان(، ونظام الوجود )القِيَم(، والهدف 
من الوجود )المعنى(. فالدنيا والآخرة تمثّلان الوجود في هذا النصّ؛ أمّا النظام أو 

القِيم فهو العمل، والمعنى من الوجود الإنسانّي هو الخلود عن طريق الموت.

د عِدّة إشكاليّاتٍ يجب حَلّها؛ وهي: هذا النصّ يُولِّ

كيــف تجمــع بــن الخلــود والموت؟ وبــن الدنيــا والآخــرة؟ وبين الخيــال )كأنّك 
ــا  ن ــت؟ كلُّ ــر ميّ ــدٍ وغ ــك غــر خال ــة بأنّ ــن الحقيق ــدًا(، وب ــدًا وتمــوت غ ــش أب تعي
شــاهَدْنا حالــةَ المــوت إلّّا أنّنــا لم نَعِشْــها، كذلــك خلــود الأشــياء؛ لأنّنــا لــن نعيــش 
حالــة الخلــود. هــذه الإشــكاليّات ســوف نُجيــب عليهــا عــن طريــق الفلســفة. مــا 
مفهــوم الوجــود والقِيــم، والمعنــى للوجــود عنــد الإمــام عــيّ؟ إذا توصّلنــا إلى 

معرفــة هــذه المفاهيــم ممكــن أن تســاعدنا في حــلِّ الإشــكاليّات الســابقة.

1. الوجود )المكان( .
ــرة؛  ــا والآخ ــو الدني ــصّ ه ــذا الن ــود في ه ــام( الوج ــه الس ــامُ )علي ــدّ الإم عَ
الدنيــا هــي المــكان للعيــش وللتّحــدي، وممــرّ إلى مــكان مســتقرّ آخــر وهــو الآخــرة، 
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ــتْ  ــد تزيّن ــةٍ، ق ــدارِ نُجْعَ ــة قلعــة وليســتْ ب ــا منزل ــا فإنّّه ــم الدني ــول: »وأُحذّرك فيق
ــا،  ــا بحَرَامِه ــطَ حلالََه ــا، فخلَ ــى ربِّهِّ ــتْ ع ــا هانَ ــا. دارُهَ ــرّتْ بزينته ــا وغ بغُرُوره
هَـــا  هَا...خَيُُرهَــا زَهيــدٌ، وشََرُّ هَــا، وحياتََهــا بموتِِهــا، وحُلْوَهَــا بمُرِّ هَــا بشرِّ وخَيْْرَ

ــرَبُ«))). ــا يََخْ ــلَبُ، وعامرُه ــا يُسْ ــدُ، ومُلْكُه ــهَا ينفَ ــد، وجََمعُـ عتي

ــك  ــت، وكذل ــه وجــود مؤقّ ــه الســام( هــذا الوجــود بأنّ يصــف الإمــام )علي
ــة الحــال  ــة متناقضــة؛ وهــي ثنائي ــذي تحكمــه ثُنائيّ ــذا الوجــود ال يصــف نظــام ه
بالحــرام، والغنــى بالفقــر، والعمــران بالخــراب، وحُلوهــا بمُرّهــا، فضــاً عــن قِــرَ 
مُدّتهــا بقولــه تعــالى: ﴿قَــالَ كَــمْ لَبثِْتُــمْ فـِـي الْْأرَْضِ عَــدَدَ سِــنيِنَ قَالُــوا لَبثِْنَــا يَوْمًــا أَوْ 
كُــمْ كُنْتُــمْ تَعْلَمُــونَ ﴾))).  يــنَ قَــالَ إنِْ لَبثِْتُــمْ إلَِّاَّ قَليِــاً لَــوْ أَنَّ بَعْــضَ يَــوْمٍ فَاسْــأَلِ الْعَادِّ
ــرَةِ لا  ــتَ للآخِ ــكَ خُلقْ ــيَّ أنَّ ــا بُنَ ــمْ ي ــن: »واعْلَ ــام الحس ــده الإم ــه لول ــك قولُ وكذل
نيــا، وللفَِنَــاءِ لا للبقَــاءِ، وللِْمُــوتِ لا للِْحَيــاةِ، وأنّــك في مَنْــزِلِ قُلْعَــةٍ ودَارِ بُلْغَــةٍ،  للدُّ

ــقٍ إلى الآخِــرَةِ«))). وطَري

إنّ الإشكاليّة هنا، كيف يمكن للإنسان أن يعيش في الدنيا وكأنّه خالد ويُعمّر 
كيف  وغَدرها؟  وفائها،  وعدم  وزيفها،  خرابها،  و  عُمرها،  قصِِرَ  يُدرك  وهو  فيها، 
يمكن لإنسان أن يُعمّر شيئًا لن يُُحبّه؛ وهو رأس الفتن وأصل المحن، ويقول: حُبّ 
أمامها،  من  ويهرب  عنها،  ويبتعد  يخشاها،  أن  الأوَْلى  مِن  خطيئة؟  كُلّ  رأس  الدُنيا 

ــة  ــة العالمي ــية، الشرك ــم إلى الفرنس ــة مترج ــج البلاغ ــاب نه ــا )1986(: كت ــو النج ــة أب ــيد عطي ))) س
للكتــاب، بــروت، 1986. 
))) المؤمنون: الآية، 114-112.

ــة  ــة العالمي ــية، الشرك ــم إلى الفرنس ــة مترج ــج البلاغ ــاب نه ــا )1986(: كت ــو النج ــة أب ــيد عطي ))) س
للكتــاب، بــروت، 1986، ص25. 
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قال: )وإن شئت قلت في  بن مريم حين  بوذا وسقراط والمسيح  تركها  ويتركها كما 
عيسى بن مريم..ولم تكن له زوجة تفتنه، ولا وَلَدٌ يُُحزنه، ولا مَالٌ يلفته، ولا طَمَعٌ 
يذلّه، دابّته رِجلاه، وخادِمُه يَدَاه()))، ومن بعدهم الأنبياء والزهّاد وهو واحد منهم؟.

أعطـى الإمـامُ )عليـه السالم( الجـوابَ على هـذه الإشـكاليّات؛ أوّلًًا: بالمعرفة 
الدقيقـة لقوانين الوجـود، وما على الإنسـان إلّّا أن يُرافقها وعـدم مقاومتها بقوله: 
نْيَـا، إذَِا نَظَـرَ النَّـاسُ إلََِى ظَاهِرِهَـا،  ».. إنَِّ أَوْليَِـاءَ اللَّهَّ هُـمُ الَّذِيـنَ نَظَـرُوا إلََِى بَاطـِنِ الدُّ
واشْـتَغَلُوا بآِجِلهَِـا إذَِا اشْـتَغَلَ النَّـاسُ بعَِاجِلهَِـا، فَأَمَاتُـوا مِنْهَـا مَـا خَشُـوا أَنْ يُمِيتَهُـمْ، 
كُهُمْ...«)))، وثانيًا: بثنائيّة فلسـفة الشيء ونقيضه. ـه سَـيَتْْرُ وتَرَكُـوا مِنْهَـا مَـا عَلمُِوا أَنَّ

أوّلًًا- نظرية المعرفة . 
ــدّسٌ  ــونَ مق ــى أنّ الك ــام( ع ــه الس ــام )علي ــد الإم ــت عن ــة بُني ــة المعرف نظري
ــةٍ وبــكلِّ نظــام، هــذه النظريــة جعلــت مــن  ومخلــوق مــن البــاري عــزّ وجَــلّ بــكلِّ دِقَّ
ــاسِ  ــه للِنَّ ــنْ نَصَــبَ نَفْسَ ــه: »مَ ــة بقول وا الأئمّ ــدُّ ــن أبي طالــب: هــو الإمــام إذا عَ اب
ــلَ تَأْدِيبِــه  ه، ولْيَكُــنْ تَأْدِيبُــه بسِِــرَتهِ قَبْ ــمِ غَــرِْ ــمِ نَفْسِــه قَبْــلَ تَعْليِ ــدَأْ بتَِعْليِ إمَِامًــا، فَلْيَبْ
بِِهـِـمْ«))). ــمِ النَّــاسِ ومُؤَدِّ ــا أَحَــقُّ باِلِإجْــاَلِ، مِــنْ مُعَلِّ بُُهَ ــمُ نَفْسِــه ومُؤَدِّ بلِسَِــانهِ، ومُعَلِّ

ــدًا،  ــشُ أَبَ ــكَ تَعِيْ ــاكَ كَأَنَّ ــشْ لدُِنْيَ ــه: »عِ وا الحكــاء بقول ــدُّ ــم إذا عَ ــو الحكي وه
ــدًا«))). ــوْتُ غَ ُ ــكَ تََم ــكَ كَأَنَّ ــشْ لََآخِرتِ وَعِ

))) المصدر السابق،ص82. 
))) المصدر نفسه، ص51.

ــة  ــة العالمي ــية، الشرك ــم إلى الفرنس ــة مترج ــج البلاغ ــاب نه ــا )1986(: كت ــو النج ــة أب ــيد عطي ))) س
للكتــاب، بــروت، 1986، ص688.  

))) المصدر نفسه، ص684. 
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وا الفلاســفة بقولــه: »الْغِنَــى فِِي الْغُرْبَــةِ وَطَــنٌ والْفَقْــرُ  وهــو الفيلســوف إذا عَــدُّ
فِِي الْوَطَــنِ غُرْبَــةٌ«))).

وا الحلــاء والعافــن. يقــول بــن أبي الحديــد المعتــزلّي  وهــو الحليــم العــافي إذا عَــدُّ
في كتابــه نهــج البلاغــة، كان الإمــامُ عــيّ )عليــه الســام( أحلــمَ النّــاس عــن ذنــب 
ــوَ  ــلِ الْعَفْ كَ فَاجْعَ ــدُوِّ ــىَ عَ ــدَرْتَ عَ وأصفحهــم عــن مُــيء، وذلــك بقولــه: »إذَِا قَ

عَنْــه شُــكْرًا للِْقُــدْرَةِ عَلَيْــه«))).

كَ اللَّهَّ عَوْرَاتِِهَا«))). ْ نْيَا يُبَصِّرِّ هّاد بقوله: »ازْهَدْ فِِي الدُّ وهو الزاهد إذا عُدّ الزُّ

ــذِيْ  ــلُ، والَّ ــوَتِ الْقَتْ ــلَ الْْم ــه: »إنِّ أَفْضَ ــجعان بقول ــدّ الش ــجاع إذا عُ ــو الش وه
ــرَاشِ«))). ــىَ الْفِ ــوْتِ عَ ــنَ الْْمـَ ــيََّ مِ ــوَنُ عَ ــيْفِ أَهْ ــةٍ بالسَّ بَ ــفُ ضََرْ ــدِهِ؛ لََألَْ ــيِْ بيَِ نَفْ

وهــو التقــيُّ إذا عُــدّ التُّقــاة بقولــه: »فَالْْمُتَّقُــونَ فيِهَــا هُــمْ أَهْــلُ الْفَضَائـِـلِ، مَنْطقُِهُمُ 
ــوَابُ، ومَلْبَسُــهُمُ الِِاقْتصَِادُ، ومَشْــيُهُمُ التَّوَاضُعُ«))). الصَّ

السؤال الذي يُطرح هو: كيف اجتمعت كلُّ الِخصال الحميدة، والقِيم المجيدة، 
ومحاسن الأفعال، وكمال الِخصال، في رَجُلٍ واحد اسمه علّي بن أبي طالب؟

))) المصدر السابق، ص704.
))) محمد سعيد الطريحيّ )2015(: كتاب علّي إمام الأمم، النجف الأشرف، ج1/ص19. 

ــة  ــة العالميّ ــيّة، الشرك ــم إلى الفرنس ــة مترج ــج البلاغ ــاب نه ــا )1986(: كت ــو النج ــة أب ــيّد عطي ))) س
ــروت 1986.  ــاب، ب للكت

ــة  ــة العالميّ ــيّة، الشرك ــم إلى الفرنس ــة مترج ــج البلاغ ــاب نه ــا )1986(: كت ــو النج ــة أب ــيّد عطي )))س
للكتــاب، بــروت 1986، ص556.  

))) المصدر نفسه، ص554.  
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لماذا لم تجتمع - ولو أعشارها - في رجلٍ لا من قبله ولا في عصره ولا من بعده؟

هــل لأنّــه كانُ يؤمــن بــالله الأحــد القهــار؟ الجــواب: لا؛ لأنّــه كان قبــل 
الإمــام عــيّ )عليــه الســام( وفي عــره أُنــاسٌ يؤمنــون بــالله الواحــد مــن اليهــود 

والنصــارى والمســلمين، وقِسْــمٌ منهــم استُشــهدوا بســبب عقيدتهــم. 

وهــل لأن الإمــام عــيّ )عليــه الســام( كان مــن أُولئِــك الذين عاصروا رســول 
ــه كان  الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ولازمــوه مُــدّةً طويلــة؟ الجــواب: لا؛ لأنّ
هنــاك مَــن عــاصروا وعايشــوا النبــيّ )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أكثــر زمنًــا مــن 

الإمــام عــي )عليــه الســام(.

وهــل لأنّــه كان ممـّـن صاهــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ؟ 
الجــواب: لا؛ لأنّــه كان هنــاك مَــن صاهــر رســول الله مرّتــن. 

ــه كان مــن أشــجع بنــي قومــه ؟ الجــواب: وإن كان )عليــه الســام(  وهــل لأنّ
أشــجعهم، لكــن لم تجتمــع في رجــلٍ شــجاعة اعشــار مــا اجتمعــتْ عنــد الإمــام عــيّ 

)عليــه الســام(.

ــى  ــول الله  )ص ــع رس ــةُ م ــرةُ والمعايش ــةُ والمصاه ــةُ والصحب ــن القراب إذا لم تك
الله عليــه وآلــه وســلم(، ولم يكــن الإيــانُ بــالله الواحــد القهــار، والكــرمُ والتقــوى 
ــا  ــون عليًّ ــب أن يك ــن أبي طال ــن اب ــت م ــي جعل ــة الت ــر الكافي ــي المعاي ــدُ ه والزه

ــرُِّ العجيــب؟ ــرى مــا هــو هــذا اللُّغــز وال ــا تُ ــا، إذن ي ا إلهيًّ وسِِرًّ

أفكارهم  بَنوا جُلَّ  التاريخ الإنسانّي،  الذين تركوا بصتهمام في مسيرة  الرجال 
على نقطة بداية، وعلى ضوئها بَنوا صرحًا من العلوم والمعرفة؛ مثال على ذلك:



33المبحث الأول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا

كارل ماركــس: وجــد المفتــاح الرئيــيّ الــذي بــه يُفــرّ التأريــخ؛ وهــي نظريــة 
)الــراع الطبقــيّ())). 

دارون: الحياة نشأت من أصل واحد، ومنها وَضَعَ نظريةَ )أصل الأنواع())).

ــون،  ــي الك ــها بُن ــى أساس ــة  ع ــةٍ رياضيّ ــرف أوّل معادل ــتاين: أراد أن يع أينش
ــبيّة())). ــة النس ــد )النظري فوج

هويل وغيره: وجدوا نقطة بداية الكون، ومنها نظرية )البانغ بونغ())).

نيتشــة: بَنَــى نظريتــه الفلســفيّة عــى أنّ المحــرّك الرئيــيّ للإنســان هــو )حُــبّ 
امتــاك القــوّة())).

الأديان التوحيديّة  نقطة الانطلاق لها هي )التوحيد الإلهيّ(.

الســؤال هــو: مــا نقطــة الابتــداء للإمــام عــيّ )عليــه الســام( والــذي بَنـَـى عــى 
ضوئهــا جُــلَّ نظرتــه وفلســفته للإنســان والحيــاة؟ هــذه النقطــة لا يمكــن معرفتهــا 
ــة النــاس قاطبــة، ولم يشــاركه  إلّّا مــن خــال شيءٍ  تفــرّد بــه الإمــامُ عــيّ عــن عامّ

ــل  ــن أص خ م ــؤرِّ ــاديّ وم ــيّ واقتص ــالم اجتماع ــوف وع ــس ) 1818-1883(: فيلس ))) كارل مارك
ألمــانّي. 

ــة )أصــل  ــن ) 1809-1882(: عــالم طبيعــيّ مــن أصــل بريطــانّي صاحــب نظري ))) تشــارل داروي
ــواع(.  الأن

))) ألبيرت أينيشتاين ) 1879-1955 (: عالم فيزياء من أصل ألمانّي، وصاحب النظرية النسبيّة. 
ــة  ))) هالبــل ) 1889-1953 (: عــالم فلكــيّ مــن أصــل أمريكــيّ ولــه دور كبــر في اكتشــاف نظري

الانفجــار الكــوني الكبــر البينــغ بونــغ في 1950. 
))) فريدريــك نيتشــة ) 1844-1900 (: فيلســوف مــن أصــل ألمــانّي؛ وهــو صاحــب نظريــة أنّ 

ــوة.  ــاك الق ــة في امت ــو الرغب ــان ه ــيّ للإنس ــع الرئي الداف



34)( مباحث في رحاب فكر الإمام علي

أحَــدٌ فيــه، لا مــن قبلــه ولا في حينــه. 

دة؛ منهــا: العقــل  حســب رؤيــة الإمــام )عليــه الســام(، مصــادر المعرفــة متعــدِّ
والفطــرة والحــواس والإيحــاء؛ كلُّ هــذه المصــادر تُعــدّ قــوىً لمعرفــة الوجــود بــكلِّ 
تفاصيلــه، ومنهــا معرفــة نظــام الوجــود؛ أي القوانــن التــي تحكــم هــذا الوجــود التي 
تُســمّى بـ)الســنن الكونيّــة( ســواء المرئيّــة أو الغيبيّــة. هــذه النظريــة اقتبســها الإمــام 
يــن للقــرآن،  مــن القــرآن الكريــم، وكان الإمــام )عليــه الســام( يُعــدّ صَــدْرَ المفِّسِّر
وبحــرًا للعلــم، قــوي الحجّــة، ســليم الاســتنباط، وذا عقــلٍ راجــحٍ وبصــرةٍ نافــذة 
إلى بواطــن الأمــور، وكثــرًا مــا كان يرجــع إليــه صحابــة الرســول. وهنــاك حديــث: 

قَــا حَتَّــى يَــرِدَا عَــيََّ الَحــوْضَ«))). »عَــيٌّ مــع القُــرْآنُ والقُــرْآنُ مَــعَ عَــيٍّ لَــنْ يَفْتََرِ

ــلِ  بِ ــاَ يَنْظُــرُونَ إلََِى الْْإِ أكّــد القــرآن نظريــة المعرفــة للوجــود بقولــه تعــالى: ﴿أَفَ
ــتْ وَإلََِى الْْأرَْضِ  ــفَ نُصِبَ ــالِ كَيْ بَ ــتْ وَإلََِى الْْجِ ــفَ رُفعَِ ــاَءِ كَيْ ــتْ وَإلََِى السَّ ــفَ خُلقَِ كَيْ

ــرٌ لَسْــتَ عَلَيْهِــمْ بمُِسَــيْطرٍِ﴾))). ــاَ أَنْــتَ مُذَكِّ ــرْ إنَِّ كَيْــفَ سُــطحَِتْ فَذَكِّ

اســتخدم الإمــام عــيّ )عليــه الســام( نفــس المنهــج القــرآنّي في معرفــة الوجود، 
وتفحّــص مكوّناتــه بالتفصيــل الدقيــق الــذي بَنـَـى عــى ضوئــه جُــلَّ نظرته وفلســفته 
ــه الســام( عــن  ــام عــيّ )علي ــه الإم ــرّد ب ــد  تف ــاة. وهــذا المنهــج ق للإنســان والحي

النــاس قاطبــة، لم يُشــاركه أحــدٌ لا مــن قبلــه ولا في عــره. 

تفــرّد الإمــام عــيّ )عليه الســام( دون ســائر النــاس جميعًــا في ما يتعلّــق بوصفه 
الدقيــق والعميــق لخلَْــقِ الكــون، والملائكــة، والإنســان، والطــاووس، والخفّــاش، 

ــة  ــة العالميّ ــيّة، الشرك ــم إلى الفرنس ــة مترج ــج البلاغ ــاب نه ــا )1986(: كت ــو النج ــة أب ــيد عطي ))) س
للكتــاب، بــروت 1986، ص51. 

))) الغاشية: الآية،  22-17.
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و النملــة، والجــراد؛ وصفهــا وكأنّــه عــالم مــن علــاء الحيــوان والحــرات والفيزيــاء 
و البايولوجــيّ. ومــن أقوالــه:

وصــف خَلــق الكــون: أحَــالَ الأشــياءَ لأوقاتهــا. محيطًــا بحُِدودهــا وانتهائهــا، 
عالًمــا بهــا قبــل ابتدائهــا  »وأَمَرَهَــا أَنْ تَقِــفَ مُسْتَسْــلمَِةً لأمَْــرِه«))).

ــرِهِ يَعْمَلُــونَ،  وصــف الملائكــة: »عِبــادٌ مُكْرَمُــونَ لا يَسْــبقُِونَهُ باِلْقَــوْلِ وهُــمْ بأَِمْ
ــغٌ عَــنْ سَــبيِلِ مَرْضَاتِــهِ«))). ــبُهَاتِ فَــاَ مِنْهُــمْ زَائِ عَصَمَهُــمْ مِــنْ رَيْــبِ الشُّ

ــرُْ  وصــف خلــق الطــر: »أَسْــكَنَهَا أَخَادِيــدَ الأرَْضِ وخُــرُوقَ الجبــال.... فاَلطَّ
رَةٌ لأمَْــرِه«))).  مُسَــخَّ

ــعَ سُــبْحَانَه مِــنْ حَــزْنِ الأرَْضِ وسَــبَخِهَا  تُرْبَــةً..... وصــف خلــق الإنســان: »جََمَ
دَهَــا حَتَّــى  فَجَبَــلَ مِنْهَــا صُــورَةً ذَاتَ أَحْنَــاءٍ ووُصُــولٍ وأَعْضَــاءٍ ، وفُصُــولٍ أَجْْمَ
ــرٍ  ــا، وفكَِ ــانٍ يُُجيِلُهَ ــانًا ذَا أَذْهَ ــتْ إنِْسَ ــنْ رُوحِــه  فَمَثُلَ ــا مِ ــخَ فيِهَ ــمَّ نَفَ اسْتَمْسَــكَتْ، ثُ

ــلِ«))). ــقِّ والْبَاطِ ــنَْ الْْحَ ــا بَ ــرُقُ بِِهَ ــةٍ يَفْ ــا، ومَعْرِفَ بُهَ ــا، وأَدَوَاتٍ يُقَلِّ فُ بِِهَ ــرََّ يَتَ

هــل أراد الإمــام عــيّ )عليــه الســام( مــن هــذه الأوصــاف الدقيقــة أن يُرينــا 
جميــلَ صُنـْـع البــاري، وقُدرتــه وعَظمتــه ودِقّة صُنعــه؟  إذا كان هذا هو الســبب، أولم 
يكْــفِ وَصْــفُ اثنــن أو ثلاثــة مــن هــذه المخلوقــات الكونيّــة لكــي تصــل رســالته 

ــة  ــة العالميّ ــيّة، الشرك ــم إلى الفرنس ــة مترج ــج البلاغ ــاب نه ــا )1986(: كت ــو النج ــة أب ــيّد عطي ))) س
للكتــاب، بــروت 1986، ص36.  

))) المصدر نفسه، ص150. 
))) المصدر نفسه، ص36.  

ــة  ــة العالميّ ــيّة، الشرك ــم إلى الفرنس ــة مترج ــج البلاغ ــاب نه ــا )1986(: كت ــو النج ــة أب ــيّد عطي ))) س
للكتــاب، بــروت 1986، ص465. 
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إلى العــالم؟ الجــواب هــو: ليــس هــذا الســبب الرئيــيّ. إذن مــاذا أراد الإمــام عــيّ 
بالــذات مــن هــذه الأوصــاف الدقيقــة؟ ســوف نُبــنِّ الجــوابَ في الفقــرة الأخــرى 

عنــد التكلّــم عــن نظــام )قِيــم( الوجــود.

ثانيًا- ثنائيّة فلسفة الشيء ونقيضه .
ــذ  ــم العميقــة التــي حكمــت الفكــر الإنســانّي من  الــيء ونقيضــه مــن المفاهي
القِــدَم، وسُــمّيت بأســاء مختلفــةٍ منهــا: )الخــر( و)الــر( التــي ارتدتهــا الديانــاتُ 
ــذت  ــى اتّّخ ــة حتّ ــذه الثنائيّ ــفيّ ه ــر الفلس ــح الفك ــد نقّ ــا، وق ــاف مرجعيّاته باخت
لنفســها طابعًــا مُغريًــا، أضحــت معــه قــادرةً عــى كثــرٍ مــن المفاهيــم تحــت مظلّتهــا، 
حتّــى إنّ الفلســفة بعينهــا قامــت عــى أساســها؛ وبصــورةٍ خاصّــة الفيلســوف كانــط 

الــذي صاغهــا في عبــارَتي )الــيء في ذاتــه( و)الــيء لذاتــه(.

انشــغل الإمــامُ عــيّ )عليــه الســام( إلى أبعــد الحــدود بالكشــف عــن العُمــق 
الــذي يحكــم الإنســان ويُوجّــه تفكــره وأحاسيســه، فاســتخدم هــذه الثنائيّــة 
ــد الغــور؛  ــصٍ أدبّي وبلاغــيّ وفلســفيّ عميــق وبعي الفلســفيّة مــن أجــل صياغــة نّ
وذلــك مــن أجــل الإجابــة عــن الســؤال الــذي وضعتّــه البشريّــة منــذ الأزل؛ وهــو 

ــد؟ ــاة الكريمــة والســعيدة لإنســانٍ غــر خال ــا الحي م

ــا  ــارتي )الخلــود والمــوت( و)الدني ــه الســام( بــن عب جعــل الإمــام عــيّ )علي
والآخــرة( - وبــا يشــتملان عليــه مــن تناقــض -  احتدامًــا؛ لينتُــج تضادُّهمــا وعيًــا  

إنســانيًّا تتفتــح معــه شــهيّةُ البحــث عــن حقيقــة الحيــاة والمعنــى مــن الوجــود.

إنّ فلســفة الــيء ونقيضــه أخذهــا الإمــام )عليــه الســام( مــن القــرآن الكريــم 
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ــرُونَ﴾))). وهــذا  كُــمْ تَذَكَّ بقولــه تعــالى: ﴿وَمِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ خَلَقْنَــا زَوْجَيْــنِ لَعَلَّ
واضــح أنّ أيَّ شيءٍ قائــم مــن زوجــن، ولّمــا كان كلٌّ مــن الزوجــن نقيضًــا للآخــر؛ 
أي معرفــةُ الــيء قائمــة بنقيضــه، وعــى هــذا عــرّف الإمــام )الحيــاة الدنيــا( 
بنقيضهــا )الآخــرة(، وعــرّف )الخلــود( بنقيضــه )الموت(. التــوازن في الحيــاة يُُحدِث 
ــا(  ــتقرّت )الدني ــوت(، واس ــه )الم ــود( بنقيض ــتقرّ )الخل ــر؛ فاس ــا في الآخ كلًًا منه
بنقضيهــا )الآخــرة(؛ عــى ســبيل المثــال: الإنســان يمــوت كفــرد لكنّــه يخلــد عندمــا 
يــرك وراءه نســاً؛ أي الــذي يخلــد الجنــسُ البــريّ وليــس الفــرد، كذلــك الــذي 
يخلــد هــو العمــل الــذي يخــدم الإنســانيّة، والــذي يمــوت هــو العمــل الــذي يخــدم 
ــبيِلَ  ــا هَدَيْنَــاهُ السَّ الأنانيّــة؛ ويُؤكّــد هــذا المنطلــق القــرآن الكريــم بقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ

ــا كَفُــورًا﴾))). ــا شَــاكرًِا وَإمَِّ إمَِّ

ــدْ  ــا قَ ــا وَتَقْوَاهَ ــا فُجُورَهَ مَهَ اهَا فَأَلْْهَ ــا سَــوَّ ــسٍ وَمَ ــه تعــالى: ﴿وَنَفْ  وكذلــك قول
ــاهَا﴾))). ــنْ دَسَّ ــدْ خَــابَ مَ ــا وَقَ اهَ ــنْ زَكَّ ــحَ مَ أَفْلَ

2. نظام الوجود )القِيَم(.

 للقِيــم مــكانٌ مُهــمّ في الفلســفة وفي بنــاء المجتمــع ونظــام الحكــم، بــدأت فكــرة 
القيــم بتعريــف الإنســان؛ مــا الإنســان؟ ومــا الفــرق بــن الإنســان والآخَــر النقيــض 
لــه الحيــوان؟ الأســاطير والأديــان وفلاســفة العــر الحديــث أكّــدوا أنّ الإنســان 
هــو الكائــن الوحيــد صاحــبُ قِيَــمٍ، لا فوقــه الملائكــة، ولا تحتــه الحيــوان يملكــون 
القِيــم. أعطــوا تعاريــف للإنســان وفي ضوئهــا شّرعــوا القوانــن لتنظيــم حيــاة 

))) الذاريات: الآية، 49.
))) الإنسان: الآية،  3.

))) الشمس: الآية، 10-7.
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الإنســان والمجتمــع والدولــة. هــذه القوانــن بُنيــت عــى ثــاث قيــم وهــي:

القيـم الأرسـتقراطيّة )المبنيّـة على الوراثـة(، والقِيم الدينيّـة )المبنيّة على المسـاواة 
بين البرش(، وقِيـم الجمهوريّـة الحديثـة )المبنيّـة على مـا يُقدّمه الإنسـان للآخر(. 

د أنّ الكون يســر بنظــامٍ دقيق وعادل،  أراد الإمــام عــيّ )عليــه الســام( أن يُؤكِّ
ومــا عــى الإنســان إلّّا أن يكتشــف هــذا النظــام ويســر معــه، والــذي يســر ضــد 
ــنن الكونيّــة هــو نتيجــة جَهلــه لهــذه القوانــن. فالعمــل هــو القــدر الــذي جعلــه  السُّ
ــان،  ــود، والإنس ــار، والأسُ ــمك، والأبق ــر، والس ــات؛ الط ــكلّ المخلوق ــق ل الخال

يجــب أن ينتقلــوا ويجتهــدوا ويعملــوا لكســب قُوتهــم واســتمرار حياتهــم.

أراد الإمــام عــيّ )عليــه الســام( أن يقــول: إنّ الله خلــق نظامــن مختلفــن 
لعالَمــن مختلفــن؛ الأول: عــالََم غــر الإنســان، وهــو عــالم الشــجر، والحجــر، 
والطــر، والحيــوان، وكلّ الحيوانــات الأخــرى. صفــات خَلــق هــذا العــالم أنّــه عــالم 
مُســرّ لا مُُخــرّ، لم يملــك حــق الاختيــار، إنّــه مبرمــج مســبَقًا حســب قوانــن الجبريّــة 
ــغٌ عَــنْ  ــمْ زَائِ ــاَ مِنْهُ ــرِه، فَ ــة؛ ولــذا يقــول: )أمَرَهَــا أنْ تَقِــفَ مُسْتَسْــلمَِةً لأمْ والقدريّ

ــرِه(. رَةً لأمَْ ــخَّ ــهِ، مُسَ ــبيِْلِ مَرْضَاتِ سَ

أمّــا العــالم الثــاني، وهــو فعــالم الإنســان: عــالم يملــك حريــة الاختيــار، لم يكــن 
ممََجبرًــا مُســبقًا، ولــذا يقــول: )يفــرق بهــا بــن الحــقّ والباطــل(.

مــاذا نســتنتج مــن هذيــن التصنيفــن؟ مــاذا كان يــدور في ذهــن وفكــر الإمــام 
عــيّ )عليــه الســام(؟



39المبحث الأول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا

وكأنّــه أراد أن يقــول: إنّ الحريــة هــي الفيصــل بــن العالمــن، وإنّّهــا أعــى قيمــةً 
إنســانيّة، الإنســان هــو الكائــن الكــونّي الوحيــد الــذي يمتلــك الحرّيــة، إنّّهــا هبــةٌ من 
الله لا يُعطيهــا لغــره، إنّّهــا مقدّســة، وفقــدان هــذه الحريــة، هــو الانتقــال مــن عــالم 
الإنســان إلى عــالم الحيــوان. وسَــلْبُ هــذه الحريّــة هــي الاعتــداء عــى أكــر الحُرُمــات 
وا أَوْلادَكُــم عَــى أَخْلاقِكُمْ فَإنِّّهـُـم مََخْلُوقــونَ لزَِمَانٍ  المقدّســة، ولــذا يقــول: »لا  تَقْــرُِ

غَــرِْ زَمَانكُِــمْ«))). 

 حــربُ صفّــن شــاهدةٌ عــى ذلــك: عندمــا أوشــك جيــش الإمــام )عليــه 
الســام( أن ينتــر عــى معســكر معاويــة، وخدعــة التحكيــم التــي وقــع في فخّهــا 
فريــقُ الإمــام عــيّ )عليــه الســام(، وعــى الرغــم مــن تحذيــره لهــم، إلّّا أنّ الأكثريّــة 
أرادت وَقْــفَ الحــرب، وكان الإمــام )عليــه الســام( يعلــم أنّ النــزول عنــد رغبــة 
الأكثريّــة ســوف يضــع أهــمّ تجربــةٍ إنســانيّة مقدّســة في مَهَــبِّ الريــح، أحترامُــه لهــذا 
المقــدّس الــذي بــه تميّــز عــالمُ الإنســان عــن عــالم الحيــوان، فقــال لهــم: »ولَيْــسَ لِِي أَنْ 

أَحْْملَِكُــمْ عَــىَ مَــا تَكْرَهُــونَ«))). 

يْــنِ أَوْ نَظـِـرٌْ لَــكَ في الَخلْــقِ«)))، يُريــد أن يقــول: إنّ  ــا أَخٌ لَــكَ في الدِّ  وقولــه: »إمَِّ
ــد للإنســانيّة هــو قيمــةُ الحريّــة، والإنســانيّة ورثــتْ نفــس  العامــل المشــرك والموحِّ

الإرث المقــدّس.

ــة  ــة العالميّ ــيّة، الشرك ــم إلى الفرنس ــة مترج ــج البلاغ ــاب نه ــا )1986(: كت ــو النج ــة أب ــيّد عطي ))) س
للكتــاب، بــروت 1986، ص241. 

ــة  ــة العالميّ ــيّة، الشرك ــم إلى الفرنس ــة مترج ــج البلاغ ــاب نه ــا )1986(: كت ــو النج ــة أب ــيّد عطي ))) س
للكتــاب، بــروت 1986، ص 241.  

))) المصدر نفسه، ص150.  
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فَلْنذهَــبْ بعيــدًا في فكــر الإمــام عــيّ )عليــه الســام(؛ مــاذا كان  يتحسّــس في 
قلبــه وعقلــه لهذيــن العالَمــن؛ عــالم الإنســان والعــالم غــر الإنســانّي ؟

يــرى الإمــام عــيّ )عليــه الســام(  العــالََم غــر الإنســانّي - وهــو عــالم الحيــوان- 
عالًمــا ذا طبــاع ثابتــة لا تتغــرّ مــع الزمــن؛ الثعلــب يبقــى ماكــرًا عَــر ملايين الســنين، 
ر ما عملــه آباؤه  والأســد يبقــى وحشًــا والكلــب يبقــى كلبًــا؛ أي إنّ هــذا العــالم يُكــرِّ
منــذ ملايــن الســنين؛ لــذا هــذا العــالم لا تاريــخ لــه؛ لأنّ حياتــه بنيُــت عــى التكــرار،

هذا العالم غير الإنسانّي، لا مكان فيه للضعيف، شريعة القويّ تأكل الضعيف.

هــذا العــالم لا يتكلّــم، هــزة أرضيّــة، أو بــركان، أو عاصفــة، أو الأســد عندمــا 
يهجــم عــى فريســته، لا تنبيــه ولا تحذيــر.

أمّــا العــالم الثــاني، وهــو عــالم الإنســان، فعــالََمٌ لا طبــع لــه؛  تجــد إخــوة مــن نفــس 
البيــت كلٌ يبنــي حياتــه بطريقــة تختلــف عــن الآخــر؛ لذلــك للإنســان تاريــخ، وهذا 

وا أَوْلََادَكُمْ«.  يُفــِّر قــول الإمــام )عليــه الســام(: »لا تَقْــرُِ

العــالم الإنســانّي، عــالم القــويّ فيــه يََحمــي الضعيــف، حمايــة الفقــر، والمحتــاج، 
ر ويُنبِّــه  واليتامــى، والمســاكين، والأرامــل، والكهــول. هــذا العــالم يتكلّــم؛ أي: يُُحــذِّ

ــح. ويُصحِّ

كان الإمــام عــيّ )عليــه الســام( يُُحــذّر النــاس مــن الانتقــال مــن عالمهــم 
الإنســانّي إلى العــالم الحيــوانّي عــى الرغــم مــن الضغــوط التــي كان يُعــاني منهــا، لم 
تُزحزحــه قَيْــد أنمُلــة مــن عالمــه الإنســانّي؛ كان الإمــام عــيّ )عليــه الســام( إنســانًا 
ــزِلُ قُلْعَــةٍ  ــا مَنْ نيَــا فإَِنَّهَّ رُكُــمْ مِــن الدُّ كامــاً بمعنــى الكلمــة؛ ولــذا كان يقــول: »أُحَذِّ
– أي ليســت مســتوطنة - ولَيْسَــتْ بِــدَارِ نُجْعَــةٍ –أي مََحَــطّ رحَــالٍ ومُنتَْجَــع- كَــمْ 
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نْيَــا تُؤثـِـرونَ، أَمْ إليَهَــا  عَتْــهُ؟ أَفَهَــذِهِ الدُّ وَاثـِـقٍ بهــا فَجَعَتْــهُ وذِيْ طُمَأْنيَِنــةٍ إلَيْهَــا قَــدْ صََرَ
تَطْمئنُِّــون، أَمْ عَليهَــا تََحرِصُــون؟ مُلْكُهَــا مَسْــلُوبٌ، وعَزِيْـــزُهَا مَغْلُــوبٌ، وَمَوْفُـــورِهَا 

ــرُوبٌ «))). مَنْكُــوبٌ، وَجَـــارُهَا مََحْ

يــن والدولــة، ثنائيّــة إمــامٍ  ــدَ الإمــامُ عــيّ )عليــه الســام( بامتيــاز ثنائيّــة الدِّ جَسَّ
ــد القِيم  وخليفــة، ولــكلٍّ مســاحة لها قِيمهــا الخاصّــة ونظامها الخــاصّ؛ كخليفة يُُجسِّ
الخلُُقيــة التــي تََحفــظ كرامــة الإنســان وإنســانيّته، هــذه القِيــم هــي فطريّــة دعــت لهــا 
البشريّــةُ في كلِّ مراحــل تاريخهــا؛ وهــي: الحريّــة، والعدالــة، والمســاواة، والســام، 
والوفــاء، والمحبّــة، هــذه القِيــم هــي أفــكار ولكنهّــا تُصبــح أخلاقًــا حينــا تتحــوّل 
إلى سُــلوكٍ بمُوجــب قانــونٍ أو سُــلوك عــام. عــى ســبيل المثــال: قِيمــة المســاواة هــي 
ع قانــونُ مجاّنيّــة التعليــم للأطفــال مــن ثلاثــة  فكــرة، تتحــوّل إلى أخــاق حينــا يُــرَّ
أعــوام إلى ســتة عــر عامًــا، بغَِــضِّ النظــر عــن انتماءاتهــم القَبَليّّــة والإثنيّــة والدينيّــة 
والطبقيّــة والجنســيّة، فتحوّلــت القِيمــة إلى أخــاق، وتطبيــق القِيــم يختلــف مــن بلــدٍ 

إلى آخَــر، ومــن حُقبــةٍ تاريخيّــة إلى أخــرى.

ــرًا عــن  ــا كب ــة، وهــي تختلــف اختلافً ــم الروحيّ ــد القِي ــه يُُجسّ وعــيّ إمــام، فإنّ
القِيــم الخلُُقيــة. لتوضيــح هــذه الفكــرة أضرب مثــالًًا عــى ذلــك: ممكــن أن نكــون 
ــد منظومــةً مــن القِيــم الطيبِّــة، إلّّا أنّّهــا لا تمنــع أن نكــون  ذَوِي أخــاقٍ عاليــة ونُجسِّ
ــدٍ،و....  ــن غَ ــن م ــا، وخائف ــتقبل أبنائن ــى مس ــن ع ــوت، وخائف ــن الم ــن م خائف
القِيــم الروحيّــة هــي التــي تتغلّــب عــى الخــوف، والتاريــخ يشــهد بشــهادةٍ جميلــة، 

ــة  ــة العالميّ ــيّة، الشرك ــم إلى الفرنس ــة مترج ــج البلاغ ــاب نه ــا )1986(: كت ــو النج ــة أب ــيّد عطي ))) س
للكتــاب، بــروت 1986،ص82.
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إنَِّ اللَّهََّ  ــزَنْ  تََحْ يَقُــولُ لصَِاحِبـِـهِ لََا  ويذكرهــا القــرآن الكريــم بقولــه تعــالى: ﴿إذِْ 
ــم  ــك القِي ــه لم يمل ــة إلّاّ أنّ ــم الُخلُقيّ ــك القِي ــول كان يمل ــبُ الرس ــا﴾)))، صاح مَعَنَ

ــول. ــا الرس ــي يملكه ــة الت وحيّ الرُّ

مصـدر الخـوف هـو الأمـل، القِيـم الروحيّـة تقتـل الأمـل؛ قـال الإمـام )عليـه 
السالم( في هـذا المضمار: »مَـا أَطَالَ عَبْـدُ الأمََـلَ إلِّّا أَسَـاءَ الْعَمَـلَ«))). كذلك قوله: 
هُمْ للِْمَـوْتِ ذِكْرًا«))). كان الإمام علّي )عليه السالم( حكيمًًا،  »أَكْثَـرُ النَّـاسِ أَمَلاً أُقَلُّ
والحكيـم يحـنّ قلياًل للماضي، ويأمل قلياًل في المسـتقبل، ويعيش كثيرًا في الحاضر.

ــك تعيــش في حــاضٍر طويــل لا  ــدًا(؛ أي كأنّ ــشُ أَبَ ــكَ تَعِيْ ــاكَ كَأَنَّ ــلْ لدُِنْيَ )اعْمَ
نهايــة لــه، أو كأنّــك تمــوتُ غَــدًا، أيضًــا لا أمــل في غــدٍ بعيــد؛ ففــي الحالتــن ينعــدِم 
فيهــا المســتقبل، والمســتقبلُ هــو الأمــل، والأمــلُ هــو مصــدر الخــوف، والخــوفُ 

هــو قِيمــةٌ غــر روحيّــة.

ــه  ــب عن ــا كُت ــهر م ــن أش ــرًا، وم ــام( كث ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــن الإم ــب ع كُت
ــه الشــهير )الإمــام عــيّ صــوت  ــه  المفكــرُ والأديــب جــورج جــرداق؛ كِتاب مــا كتب

العدالــة الإنســانيّة())). 

ــي  ــة الت ــة الخلُُقيّ ــذه القيم ــام( به ــه الس ــام )علي ــام الإم ــكّ باهت ــد يش لا أح
تجسّــدت في ســلوكه اليومــيّ، إلّّا أنّ العدالــة التــي كان يَرمــي لهــا الإمــام عــيّ )عليــه 
الســام( والتــي هــي أســاس بنــاء حيــاةٍ كريمــة وســعيدة لإنســان غــر خالــد، هــي 

))) التوبة: الآية، 40.
))) غرر الحكم:10844.

))) المصدر نفسه.  
))) جورج جرداق)1956(: الإمام علّي صوت العدالة الإنسانيّة، دار الأندلس، بيروت،1956.  
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أن يُعــادل نفســه مــع النظــام الكــونّي؛. أي أنْ يجــد مكانــه الصحيــح في هــذا العــالم. 
العــالم صــورة كبــرة متكوّنــة مــن ملايــن القطــع، ومــا عــى الّّإنســان إلا  أن يجــد 
ــمّ مــا لم يعــرف الصــورة )الوجــود(  مكانــه في هــذه الصــورة الجميلــة، وهــذا لا يت
ــة هــي  ن هــذه الصــورة. العدال بكاملــه، ويعــرف نظــام ترتيــب القطــع التــي تُكــوِّ

عــدول القطعــة الصغــرة في مكانهــا المرســوم لهــا. 

3. المعنى من الوجود )الهدف( . 

غالبًــا مــا يُطــرح هــذا الســؤال الميتافيزيقــيّ في شِــكل سلســلةٍ مــن الأســئلة: مــن 
نحــن ومــن أيــن أتينــا؟ ولمــاذا أتينــا؟ ومــاذا يُمكننــا أن نفعــل هنــا؟ ومــاذا نأمــل؟ 

وإلى أيــن نذهــب؟

ــة  ــارات الفكريّ ــن التي ــدُ م ــت العدي ــة، تناول ــات البشريّ ــخ في الثقاف ــر التاري ع
والفلســفيّة والدينيّــة والعلميّــة هــذه الأســئلة لمعالجــة كلٍّ منهــا على طريقتهــا الخاصّة؛ 
ممـّـا أدّى إلى ظهــور العديــد مــن المناهــج المختلفــة بــل والمتناقضــة في بعــض الأحيــان.

ــه أدرك بوجــود  أجــاب الإمــام عــيّ )عليــه الســام(  عــى هــذه الأســئلة؛ لأنّ
ــشٍ محفــورٍ في قلــوب البــر لمعرفــة سِِرِّ الوجــود وبخاصّــة الوجــود البــريّ؛  تَعطُّ
ــىً  ــى معن ــه أعط ــهرته؛ لأن ــام( وشُ ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــة الإم ــرّ عالميّ ــذا يُف وه
ــا، بــل  ر الإنســان مــن نفســه ذاتيًّ للوجــود الإنســانّي، وبــنَّ أنّ هــذا الوجــود لا يُُحــرِّ
ــام(  ــه الس ــام )علي ــعى الإم ــك س ــه. كذل ــل في ــه والعم ــرور ب ــروريّ الم ــن ال م
ــط  ــس فق ــببًا؛ أي لي ــه س ــننَه لإعطائ ــه وسُ ــود ونظام ــذا الوج ــل ه حِ وتفصي ــرَْ ب

ــة ممكــن للإنســان أن يضــع نفســه فــوق الوجــود. كأســاس ولكــن أيضًــا كغاي

ــن  ــود يَكْمُ ــاة والوج ــى الحي ــام( أنّ معن ــه الس ــامُ )علي ــح الإم ــك، وضَّ كذل
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في قِيمــة أعمالنــا، في حــن ينتظــر الإنســان الحكُــم الإلهــيّ الــذي يُمكــن أن يََحــدُث 
ــاة. جمــع الإمــام الوجــود البــريّ المحكــوم  بعــد المــوت أو في أيِّ لحظــةٍ مــن الحي
ــر  ــم والمدُبِّ ــيّ الــذي نــراه في كلّ مــكان وهــو المنظُِّ بالعمــل، بالوجــود الإلهــيّ الغيب
لهــذا الوجــود؛ لأنّ الإنســان في حقيقتــه هــو ذات في طَــور الإمــكان؛ أي إنّّها طاقات 
لهــا مــن الإمــكان نحــو التحقّــق، ومن  مركّــزة غــر مفعّلــة تســر في الحيــاة مســارًا يُُحوِّ
التعطيــل نحــو التفعيــل. ومــا الخــوف مــن المــوت إلّّا عامــل مُعطِّــل لتلــك الــذات، 
ــر لهذا الكــون؛ حتىّ  فعــرّ الإمــامُ )عليــه الســام( عــن الوجــود الإلهيّ المنظِّــم والمدبِّ
يدفــع الإنســان لمواجهــة قلقِهــم الشــخصّي. هــذا هــو جوهــر الوجــود الإنســانّي في 
هــذا العــالم الــذي عــرّ عنــه الإمــام عــيّ )عليــه الســام(، ولذلــك كان لــه مفهــوم 
ــكَ،  ــارِكَ، ولا طَمَعًــا في جَنَّتِ ــا مِــن نَّ ــكَ خَوفً خــاصّ للعبــادة بقولــه: »ربََيِّ مــا عَبَدتُ

ولَكِــنْ رَأَيتُــكَ أَهــاً للِْعِبَــادَةِ فَعَبَدتُــكَ«.

ــةً  ــدُوا اللهَ رَغْبَ ــا عَبَ ــد، وإنّ قومً ــادَةُ الْعَبيِْ ــكَ عِبَ ــةً فَتلِْ ــدُوا اللهَ رَهْبَ ــا عَبَ »إنَّ قومً
ــا )شُــكرًا( فَتلِْــكَ عِبَــادَةُ الأحَــرَارِ«. فَتلِْــكَ عِبَــادَةُ التُّجّــارِ. وإنّ قَومًــا عَبَــدُوا اللهَ حُبًّ

ــام(،  ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــب للإم ــذي يُنس ــهور ال ــور والمش ــولُ المأث ــذا الق ه
ــفيًّا  ــا فلس ــه نصًّ ــكلام، فرأيتُ ــذا ال ــتُ في ه ــرأتُ وتأمّل ــن ق ــاً ح ــتوقفني طوي اس
عميقًــا محــورُه مفهــوم العبوديّــة، وفي طَيّاتــه كثــرٌ مــن الِحكَــم، ويُمثِّــل الخطّــة 
ــوال  ــا أق ــد تُعطين ــي يجــب أن يضعهــا الإنســان لنفســه. ق ــة الت ــة والأخُرويّ الدنيويّ
وحكــم الإمــام عــيّ )عليــه الســام( الإحســاسَ بأننـّـا ممكــن أن نفهــم قولَــه، 
ونــدرك أبعــاده بــدون بَــذْلِ جهــدٍ كبــرٍ، لكــنّ الحقيقــة هــي أعمــق ممـّـا نتصــوّر، هذه 
الســهولة البلاغيّــة تُُخفــي وراءهــا هندســةً عظيمــة مــن الفلســفة العميقــة. الســؤال 
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ــتحقّ  ــه يس ــس لأنّ ــدُ اللهَ لي ــأِّنِّي أَعب ــول ب ــن الق ــل ممك ال��ذي مُُمكـن� أن نطرح��ه، ه
ــة؟ ــة مشروط ــه؛ أي طاع ــا في جنتّ ــاره وطمعً ــن ن ــا م ــدُه خوفً ــل أَعب ــادة ب العب

ــر،  ــي للب ــل ه ــبحانه، ب ــة لله س ــمّيها بالعبوديّ ــن أن نُس ــة لا يمك ــذه الطاع ه
ــى  ــب، فع ــذا الجان ــح في ه ــلم( واض ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــولُ الرس وق
ــه  ــر، إلّّا أنّ ــا تأخّ ــه وم ــن ذنب ــدّم م ــا تق ــر م ــالى غَفَ ــبحانه وتع ــن أنّ الله س ــم م الرغ
ــدًا شَــكُورا«؛ أي مفهــوم  ــاَ أكُــونُ عب اســتمَرّ في العبــادة غــر المشروطــة فقــال »أفَ
العبوديّــة عنــد الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( غــر مشروطــة لاســتحصال 

ــار. ــة مــن الن ــة ولا وقاي الجنّ

ــع  ــم في مواض ــرآن الكري ــي: إنّ الق ــرة؛ وه ــكاليةٌ كب ــطح إش ــر للس ــا تظه هن
عديــدة يُبــنِّ خِــافَ مــا نَعتقــدُه ونَقولُــه؛ أي العبوديّــة لله مشروطــة بالثوابــت 

ــالى: ــه تع ــا قول ــاب؛ ومنه والعق

مْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾))). ُ مْ عَنِ الْْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهَّ ﴿تَتَجَافََى جُنُوبُُهُ

هُ لََا يُُحبُِّ الْْمُعْتَدِينَ﴾))). عًا وَخُفْيَةً إنَِّ كُمْ تَضََرُّ ﴿ادْعُوا رَبَّ

اتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِيَن﴾))). يْْرَ مُْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِِي الْْخَ ﴿إنَِّهَّ

ــب  ــه حس ــادة تركيب ــمَّ إع ــن ثَ ــصّ وم ــك الن ــا إلى تفكي ــكاليّة تقودُن ــذه الإش ه
منهــج الفيلســوف الفرنــيّ دريــدا؛ أي فصــل النــصّ إلى أمريــن مســتقلّين كلٍّ 

ــة. ــوم العبوديّ ــو مفه ــا ه ــط بينه ــر الراب ــر، والج ــن الآخ ــكّ ع ــا منف منه

))) السجدة: الآية، 16.
))) الأعراف: الآية، 55.

))) الأنبياء: الآية،90. 
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الأمــر الأول: وجــوب الثــواب والعقــاب: العبوديّــةُ لله ســبحانه هــي حصيلــةُ 
الخــوف مــن دخــول النـّـار والطَّمــع في الجنـّـة. هــذه العبــادة هــي شــأنها لــدى معظــم 
ــوف،  ــد الخ ــريّ. وإذا وُج ــر الب ــى الفِك ــن ع ــيّ يُُهيم ــل النف ــاس؛ لأنّ العام الن
وُجــد معــه الطّمــعُ والرغبــة؛ الخــوف مــن الإمــاق والفقــر يُلازمــه الطَّمَــعُ في الثرَاء 
والغِنــى، كذلــك الخــوفُ مــن الرســوب في الامتحــان يُلازمــه الطَّمَــعُ في النجّــاح.

في هــذا الأمــر مفهــوم العبوديّــة لله ســبحانه هــي العبوديــة لله الحاكــم، هنــا الله 
ســبحانه هــو الــذي يحكــم بالثــواب والعقــاب، والخــر والــرّ، والغِنــى والفَقــر، 
وبالهــاك والنجــاة، فمفهــوم الحيــاة البشريّــة في هــذه الحالــة تُصبــح وكأنّّهــا ســاحة 

للإنســان المتّهــم في محكمــة العَــدل الإلهــيّ منتظــرًا الحُكــم عليــه.

ــادَةِ... ــاً للِْعِبَ ــكَ أَهْ ــام(، »إنيِّ وَجَدْتُ ــه الس ــام )علي ــولُ الإم ــاني: ق ــر الث الأم
ــرِ  ــضِّ النظَ ــة بغَِ ــقّ الربوبيّ ــام بح ــوب القي ــى وُج ــدلّ ع ــرَارِ«، ي ــادَةُ الأحَْ ــكَ عِبَ تلِْ
عــن الثــواب والعقــاب؛ أي العبوديّــة لله ســبحانه غــر مشروطــة. هــذا الجــزء 
مــن النــصّ يُعطــي لله ســبحانه مفهــوم )الخالــق( وليــس )الحاكــم(؛ لأنّ الخالــق لا 

ــا: ــة ومنه ــضَ الأمثل ــي بع ــوف نُعط ــرة س ــذه الفك ــر ه ــح جوه ــم. لتوضي يََحكُ

الشــخص الــذي اكتشــف الكهربــاء، أو اخــرع الســيّارة، أو التليفــون، لم يضــع 
شرطًــا مســبقًا لَمــن يســتخدمه، ولا عــى الهـَـدف مــن اســتخدامه؛ لأنّــه اخــرع هــذه 
الآلــة لخدمــة النــاس. كذلــك الله ســبحانه؛ خلــق الإنســانَ لا ليحكــم عليــه في الدنيا 
يت الآخــرة بيــوم الحســاب والعقــاب، أو دار  ا في اختيــاره، ولهــذا سُــمِّ بــل تركــه حُــرًّ
ز هــذا التفســر بقولــه تعــالى: ﴿فَذَرْهُــمْ يََخُوضُــوا  الجــزاء. وهنــاك آيــات بيِّنــات تُعــزِّ
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وَيَلْعَبُــوا حَتَّــى يُلََاقُــوا يَوْمَهُــمُ الَّــذِي يُوعَــدُونَ﴾))).

ونَ﴾))). مُْ فِِي الْْآخَِرَةِ هُمُ الْْأخَْسََرُ وقوله تعالى: ﴿لََا جَرَمَ أَنَّهَّ

هنا أيضًا تُواجهنا إشكاليّةٌ أُخرى في هذا التفسير وهي: إنّ الله سبحانه خَالق 
كلِّ شيء، وهو مالك الملك، ولا يََحدث في ملكه شيء إلّّا بإذنه؛ ولذلك فحُكمه 
وأمره هما اللَّذان يجب أن يَنفذُوا في كلّ شيء، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُِؤْمِنٍ وَلََا 

ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ...﴾))). يََرَ مُ الْْخِ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَضََى اللَّهَُّ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لََهُ

 هــذه الآيــة تُبــنِّ بوضــوح، أنّ الله ســبحانه هــو الخالــق والحاكم في الحيــاة الدنيا 
والآخــرة. إذن، كيــف نســتطيع حَــلَّ هــذه الإشــكاليّة، علــاً بأنّنــا قُلنــا مُســبقًا، إنّ 

النــصّ يحتــوي عــى أمريــن منفصلــن؟ 

الجواب: الأمران - الأوّل )بوجوب الخوف والطمع(، والثاني )بعدم وجوب 
الخوف والطمع( - أمران مُتّصلان. ولتوضيح هذه الفكرة نضرب عِدّة أمثلةٍ منها:

ر لــه الجــوع والعطــش، ومــا عــى الإنســان إلّّا  الله ســبحانه خلــق الإنســان وقَــدَّ
ــح  ــه وأصب ــم علي ــك حَكَ ــاة. كذل ــا إنْ أراد الحي ــن ويحترمه ــذه القوان ــع له أن يخض
ــي  ــعي لك ــدّ والسَّ ــه الِج ــم علي ــانٍ إلّّا حُك ــوانٍ أو إنس ــن حي ــا م ــدَره، م ــل قَ العم
ــنن الكونيّــة فُرضــت عــى الإنســان ومــا عليــه إلّّا الطاعة.  يعيــش. هــذه النُّظــم والسُّ
ــا الله ســبحانه هــو الحاكــم، والطاعــة هــي الســامة؛ لأنّ العقــل هــو الفيصــل  هن
في الرشــاد إلى الطريــق الصحيــح. أمّــا كيفيــة التحــرّر مــن الثــواب والعقــاب، هــو 

))) الزخرف: الآية، 83.
))) هود: الآية، 22.

))) الأحزاب الآية، :36.
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ليــس أبعادهــا عــن العبوديّــة؛ بــل هــو التحــرر مــن نتائــج هــذه العبوديّــة؛ أي أعمــلُ 
ــة، إلّّا أنّ النتيجــة لم  جاهــدًا لكــي أحــوز قصــب الســبق في الخــر والــرزق والعافي
ــا  ر. ومهــا كانــت النتيجــة فهــي خــرٌ لي. هن ــا بــل الله ســبحانه هــو المقــدِّ أقرّهــا أن
ندخــل مســاحة الله هــو الخالــق؛ وهــي مســاحة الإيــان أي القلــب وليــس العقــل. 

لتوضيــح هــذه الفكــرة نأخــذ مثــالًًا عــى ذلــك:

قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ لَــنْ يُصِيبَنـَـا إلَِّاَّ مَــا كَتَــبَ اللَّهَُّ لَنَــا هُــوَ مَوْلََانَــا وَعَــىَ اللَّهَِّ 
الْْمُؤْمِنُــونَ﴾))). لِ  فَلْيَتَــوَكَّ

ــتَ إذِْ  ــا رَمَيْ ــه وآلــه وســلم(: ﴿وَمَ ــه تعــالى للرســول)صلى الله علي كذلــك قول
رَمَيْــتَ وَلَكِــنَّ اللَّهََّ رَمَــى﴾))).

وكلُّ  والحاكم،  الخالق  هو  وتعالى  سبحانه  الله  أنّ  بوضوح  تُبِّيِّن  الآيات  هذه 
الاستنتاج  هذا  من  البشر.  نوايا  كانت  مهما  النتائج  يُقرّ  وهو  بقدرته،  يسير  شيء 
وما  والإيمان،  العقل  ثنائيّة  تعبير عن  والحاكم هي  الخالق  ثنائيّة  بأنّ  القول  ممكن 
ا من نتائج عمله؛ لأنّ النتائج تخصّ مساحة وقدرة  الإيمان إلّّا أن يكون الإنسان حرًّ

الخالق وليس المخلوق؛ أي إنّ القِيم الروحيّة هي القِيم التي تقهر شبح الخوف.

ــل  ــه الخــوفُ، ولم يُقاب ــا في جوف ــه الســام(، لم يدخــل يومً إنّ الإمــام عليًّا)علي
ــدرك أنّ مــا يقســمه اللهُ لــه هــو الخــر. ا ويُ ــه كان حــرًّ الخــوفَ في حياتــه؛ لأنّ

))) التوبة: الآية، 51.
))) الأنفال: الآية، 17.
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اعمــل لدنيــاك كأنّــك تعيــش أبــدًا، واعمــل لآخرتــك كأنّــك تمــوت غــدًا، هــو 
ــذا  ــة. ه ــدة البني ــالم، معقّ ــة المع ــفيّة واضح ــة فلس ــيّ، وحكم ــرٌ بلاغ ــصٌّ أدبّي وأث ن
ــة منــذ ولادتهــا وإلى  النــصّ هــو جــواب عــى ســؤال الحيــاة الــذي وضعتــه البشريّ

يومنــا هــذا؛ وهــو: مــا الحيــاة الكريمــة الســعيدة لإنســان غــر خالــد؟

أجــاب الإمــام )عليــه الســام( بثنائيّــة العقــل )اعمــل لدنيــاك( والإيــان 
)اعمــل لآخرتــك(، هــذه الثنائيّــة مبنيّــة عــى ثلاثــة أعمــدة هــي: الأول: هــو معرفــة 
الوجــود والغــوص في أعماقــه والكشــف عــن أسراره؛ لكــي يجــد الإنســان مكانــه 
ا لــدار ووجــودًا  الصحيــح في هــذا الوجــود، وهــي صــورة الحيــاة التــي اعتبرهــا ممــرًّ

ا وهــي الآخــرة. مســتقِرًّ

ــي تحكمــه؛ لكــي يســهل  ــنن الت ــة نظــام الوجــود والسُّ ــاني، فهــو معرف ــا الث أمّ
عــى الإنســان مرافقتــه والعيــش فيــه بســام وأمــان، والابتعــاد عــن مواجهــة تلــك 
ــا  ــة الدني ــة الــيء بنقيضــه؛ معرف ــنن مــن خــال معرف ــة هــذه السُّ ــنن. ومعرف السُّ

بنقيضهــا الآخــرة، ومعرفــة الخلــود بنقيضــه المــوت.

أمّــا الثالــث فهــو سّر الوجــود لاســيمّّا الوجــود الإنســانّي، كتــب الله عــى 
الإنســان العمــل كقَــدَر لــه؛ لأنّ العمــل يســر بالحيــاة مســارًا يُُحوّلــه مــن الإمــكان 
نحــو التحقّــق، ومــن التعطيــل نحــو التفعيــل؛ وهــذا هــو جوهــر الوجــود الإنســانّي 

في هــذا العــالم.
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المبحث الثاني
)فلسفة الحوار ووحدة الأمّة(

الملخّص:
هــذه الدراســة هــي مقتطــف أُخــذ مــن أطروحــة الدكتــوراه أعددتهــا في عــام 
)2000م( في جامعــة )بــوردو( في فرنســا تحــت عنــوان:  )عــيّ بــن أبي طالــب إمــام 

وخليفــة(.

أُعــدّت هــذه الأطروحــة كاســتمرار لمــا كتبــه المســتشرق الفرنــيّ لويــس 
ماســينوُن عــن الإســام وعــرف الأوربيّــن بالإســام، ولتلميــذه هنــري كوربــان 
الــذي عــرف الأوربيّــن بالتشــيّع والشــيعة، ونحــن في هــذه الأطروحــة عرّفنــا 

الأوربيّــن بالإمــام عــيّ))).

عند  الحوار  للغة  والبلاغيّة  الأدبيّة  الأبعاد  في  بالغوص  الدراسة  هذه  تقم  لم 
الإمام علّي )عليه السلام(، بل اهتمت بالتحليلات الفلسفيّة للحوار والتي تميّزت 

بُنسختها الإنسانيّة، ولو أنّ البعدين البلاغيّ والفلسفيّ متساويان في الثراء.

ــا  ــامية بوصفه ــة الإس ــدة الأمّ ــوار ووح ــفة الح ــة فلس ــذه الدراس ــرض ه تع
إحــدى أهــمّ الوســائل التــي اســتخدمها الإمــامُ وأصبحــت نمــط حياتــه وأســلوب 
الدينيّــة )إمــام(، وأفــكاره السياســيّة )خليفــة(،  بــن مفاهيمــه  تفكــره يربــط 

كحقلــن لا ينفصــان.

))) عبــد عــيّ ســفيح )2000(: اطروحــة دكتــوراه بعنــوان عــيّ بــن أبي طالــب إمــام وخليفــة، جامعــة 
بوردو، فرنســا 2000.   
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ولهــذا كانــت هــذه الدراســة تُركّــز عــى الجوانــب الفكريّــة والفلســفيّة والإيمانيّة 
عنــد الإمــام عــيّ، والتــي عــن طريقهــا أجــاب الإمــام )عليــه الســام( عــى ســؤال 
ــاة الكريمــة والســعيدة  ــاة الــذي ســألته البشريــة منــذ وجودهــا وهــو: مــا الحي الحي

لإنســان غــر خالــد؟

ــوار  ــد للح ــل قواع ــدع وأكم ــل وأب ــى أجم ــام( أرس ــه الس ــيّ )علي ــام ع الإم
الإنســاني الــذي يحفــظ وحــدة نســيج الأمّــة وبــه وتُصــان كرامــة الإنســان. وأشــار 
الإمــام إلى قواعــد ومرتكــزات أساســيّة للوصــول إلى تلــك الأهــداف ومنهــا: 
تغليــب رأي الأكثريّــة واحــرام رأي الأقلّيّــة لهــا، وحســن الظــنّ بالآخــر وكشــف 
ــةٍ لا حديــث  ــانٍ لا حديــث تكفــر، وحديــث معرف ــثُ إي الحقيقــة، والحــوار حدي

ــتْمٍ وتحقــر. شَ
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المقدّمة:

مــاذا أقــول ومــاذا أدع في صفحــة ابــن أبي طالــب؟ فهــو كتــاب زاخــر وتاريــخ 
مــرق ونــور لا يَأفــل. لــو قرأنــا بعــض الجوانــب مــن ســرته لتعجّبنــا؛ رجــل يَنــدر 

وجــودُ مثلــه بــن الرجــال، وصفحــة نــادرة، وبطولــة نفيســة.

ــة، وفكــرٍ عمــاق.  ــاذة وروحٍ نقيّ ــه الســام( ذا نظــرةٍ نفّ كان الإمــام علّي)علي
ــن  ــرًا م ــيًّا غزي ــا وسياس ــا ورُوحيًّ ــا وأخلاقيًّ ــاء علميًّ ــا عط ــأ الدني ــذي م ــر ال الفك

ــانيّة. ــان والإنس ــل الإنس أج

ــرّ،  ــا يُق ــا م ــر منه ــبقوه، فتُب ــن س ــارف الذي ــن مع ــه م ــى إلي ــا انته ــق م يتعمّ
ــيّ إنيِّ  ــا بُنَ ــن: »ي ــام الحس ــده الإم ــل لول ــو القائ ــف، وه ــا يُضي ــا م ــيُضيف إليه وس
ــرْتُ في  ــرْتُ عُمْــرَ مَــنْ كَانَ قَبْــيِ، فَقَــدْ نَظَــرْتُ في أَعْلِِهماــمْ، وفَكَّ وإنْ لََم أَكُــنْ عُمِّ
رِه، فاَسْــتَخْلَصْتُ لله  أَخْبارِهِــمْ... فَعَرَفْــتُ صَفْــوَ ذَلـِـكَ مِــن كَــدَرِه، ونَفَعْــهِ مِــن ضََرَ

ــة...«))). ــر نَخِيْلَ ــنْ كُلِّ أَمْ مِ

إنّ الحــوار قديــم قِــدَم وجــود الشــعوب والتجمّعــات البشريّــة وتجاورهــا 
وتفاعــل بعضهــا مــع بعــض، حيــث تبــادل المعــارف والتجــارب وأنــاط العيــش. 
وقــد أكّــدت عــى أهّميــة الحــوار ووحــدة الأمّــة التشريعــاتُ والأديــان والفلاســفة 

ــرّ العصــور. والحكــاء عــى م

ــان،  ــه الإنس ــع أخي ــل م ــه يتواص ــه؛ فإنّ ــيّ بطبع ــنٌ اجتماع ــانَ كائ ولأنّ الإنس
ــن  ــل م ــذا التواص ــن ه ــرِّ ع ــات؛ ويُع ــن المجتمع ــا ب ــع أو في ــل المجتم ــواء داخ س
خــال الثقافــة، فــكلّ ســلوكنا وأفكارنــا ومواقفنــا تنطــوي في جوهرهــا عــى 

))) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد، دار كتب الإحياء العربيّة، مصر 1986، ج1 ص9. 
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ــيّ  ــيج الاجتماع ــدة النس ــق وح ــيّة لتحقي ــة أساس ــوار دعام ــة. والح ــات ثقافيّ علاق
ــة، والســام بــن الأفــراد، وهــو مــن ضرورات العــر الــذي لا يُمكــن فيــه  للأمّ
ــى  ــاح ع ــاف، وبالانفت ــق في الاخت ــول الح ــم إلّّا بقب ــل والتفاه ــش والتفاع التعاي

الآخــر، وتبــادل الأفــكار والآراء.

في هــذه الدراســة لم أدرس الحــوارات الفلســفيّة التــي أجراهــا الإمــام عــي 
الفلســفيّ يصطــدم  بــل أدرس فلســفة الحــوار؛ لأنّ الحــوار  الســام(،  )عليــه 
بسلســلة مــن الإشــكاليّات المرتبطــة بغُمــوض العلاقــة بــن الحــوار والفلســفة. هــل 

ــوار؟  ــفة الح ــن فلس ــفيّ ع ــوار الفلس ــة الح ــل دراس ــل فص ــا بالفع يمكنن

 الفلســفة عــادةً - عــى الأقــلّ منــذ أفلاطــون - اعتــرت الحــوارَ كقِيمــةٍ 
كقِيمــةٍ  الحــوار  اعتــر  الســام(  )عليــه  عليًّــا  الإمــام  أنّ  وجدنــا  وكممارســة. 
واســتخدمها كطريقــة للخطــاب تُقــدَم عــى القِيمــة المعطــاة للنظــر في كلام الآخــر، 
ــا مــارس  ــادرًا م ــه ورســائله ن ــا في خطب ــردّ والاعــراف. في حــن أنّ الإمــام عليًّ ال
حــوارًا فلســفيًّا، لكنـّـه أعطــى للحــوار فلســفةً ورؤيــة خاصّــة بــه؛ وهــذه الرؤيــة قــد 
ــات، لأنّ الحــوار بصــورة  ــل لأشــكال المحادث ــم الأمث ــارزًا في التنظي ــت دورًا ب لعب

ــه. ــه ونظام ــت طريقتُ ــا كان ــاب مه ــر الخط ــرّ عَ ــة يم عامّ

ــال  ــن خ ــاميّة م ــة الإس ــدة الأم ــوار ووح ــة الح ــى أهّمي ــيّ ع ــام ع ــد الإم أكّ
ســرته وخطبــه ورســائله إلى عُمّّالــه، والاهتــام بالقواســم المشــركة بــن البشريــة؛  
ــم  ــول إلى التفاه ــك للوص ــق)))؛ وذل ــك في الخل ــرُ ل ــن أو نظ ــك في الدي ــا أخ ل إمّ

ــة  ــة العالميّ ــية، الشرك ــم الى الفرنس ــة مترج ــج البلاغ ــاب نه ــا )1988(: كت ــو النج ــة أب ــيد عطي ))) س
للكتــاب، بــروت 1986، ص150. 
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ودرء الجــدال والخصــام والحــرب، لأنّ الحــرب - بالنســبة للإمــام - بقــدر مــا هــي 
ــة للباطــل فهــي متلفــة للحــرب. تغطي

اتّّخــذ الإمــامُ عــيّ )عليــه الســام( الحــوارُ طريقًــا لمواجهــة التطــرّف، وخاصّــة 
حــواره مــع أصحابــه قبــل وقــوع معركــة الجمــل في البــرة، وحــواره عــن طريــق 
ــة  ــد فتن ــوارج بع ــع الخ ــواره م ــك ح ــفيان، وكذل ــن أبي س ــة ب ــع معاوي ــائل م الرس

معركــة صِفّــن. 

ــز  ــز بهــا الإمــام، تَكْمُــن أهميّتهــا في تعزي ــذُ الحــرب التــي تميّ ــةُ الســام ونَبْ ثقاف
ثقافــة التعايــش والتشــارك المبنيّــة عــى القِيمــة المقدّســة للإنســان، وهــي الحريــة التي 
اعتبرهــا الإمــام ينبوعًــا لــكلّ ســواقي القِيــم الأخــرى؛ مثــل: العدالــة، والتســامح، 
والحــوار، واحــرام حقــوق الإنســان في العيــش. هــذه الثقافــة ترفــض العنــف 
ــم  ــرب والتفاه ــوء إلى الح ــا، أو اللج ــات في منابعه ــن النزاع ــة م ــبّث بالوقاي وتتش

لتســويتها. أشــاع الإمــام عــيّ فقــهَ الحــوار واللاعنــف خــال مســرته.

ــوار  ــد للح ــل قواع ــدع وأكم ــل وأب ــى أجم ــام( أرس ــه الس ــيّ )علي ــام ع الإم
ــه كرامــة الإنســان. وأشــار  ــة وتُصــان ب الإنســانّي الــذي يحفــظ وحــدة نســيج الأمّ
ــا:  ــك الأهــداف؛ ومنه ــول إلى تل ــيّة للوص ــزات أساس ــد ومرتك ــام إلى قواع الإم
تغليــب رأي الأكثريّــة، واحــرام رأي الأقلّيــة لهــا، وحُســن الظــنّ بالآخــر، وكشــف 
ــةٍ لا حديــث  ــثُ معرف ــان لا حديــث تكفــرٍ، وحدي ــثُ إي الحقيقــة، والحــوار حدي

شَــتْمٍ وتحقــر.
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الهدف من البحث .

1.إظهــار الصــورة المشرقــة لمفهــوم فلســفة الحــوار ووحــدة الأمّــة عنــد الإمــام 
عــيّ )عليــه الســام(.

2.إظهــار أهّميــة الحــوار في الحفــاظ عــى وحــدة أمّــة الإنســان، والتشــديد عــى 
أنّ الحــوار مــن أفضــل الطــرق لإزالــة الخلافــات بــن أبنــاء البــر.

مفهوم الحوار لغةً واصطلاحًا .

يُعــرّف الحــوار لغــةً بأنّــه مــن: حَــاوَرَ يحــاور مُُحــاوِرةً، وقــد ورد في تــاج العروس 
أنّ الحــوار يعنــي: تراجــع الــكلام، كــا ورد في لســان العــرب لابــن منظــور تحــت 

الجــذر )حــور(: وهــم يتحــاورون أي يتراجعــون))).

يُعــرّف الحــوار اصطلاحًــا بأنّــه: محادثــة بــن شــخصين أو فريقــن حــول 
موضــوع محــدّد لــكلٍّ منهــا وجهــةُ نَظَــرٍ خاصّــة بــه، هدفهــا الوصــول إلى الحقيقــة 
بعيــدًا عــن الخصومــة والتعصّــب بطريقــة تعتمــد عــى العلــم والعقــل، مع اســتعداد 

كِلََا الطرفــن لقبــول الحقيقــة ولــو ظهــرت عــى يــد الطــرف الآخــر))). 

مفهوم الوحدة عند الإمام عليّ )عليه السلام( .

إنّ التعدّديّــة والاختــاف بــن النــاس في نظــر الإمام عــيّ أمرٌ واقــع وملموس، 
ولكنهّــا بــدلًًا مــن أن تكــون مجــالًًا للخِــاف والنــزاع والســيطرة، ينبغــي أن تفتــح 
ــى  ــم إلى هــذا المعن ــق أمــام وحــدة المجتمــع الإنســانّي. ويُشــر القــرآن الكري الطري

))) ينظر لسان العرب: 383/3. 
))) بســام عجــك )1997(: الحــوار الإســاميّ المســيحيّ، الطبعــة الأولى، دار قتيبــة، دمشــق 1997، 

ص20. 



57المبحث الثاني: فلسفة الحوار ووحدة الأمة

ــا خَلَقْنَاكُمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُمْ  ــا النَّــاسُ إنَِّ َ بوضــوح في قولــه تعــالى: ﴿ يَــا أَيُّهُّ
شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللَّهَِّ أَتْقَاكُــمْ﴾))).

والتعــارف هنــا إنّــا هــو الحــوار؛ فالحــوار ظاهــرة إنســانيّة عالميّــة وسُــنةّ إلهيّــة، 
ونتيجــة لهــذا الاختــاف في الــرأي، جــاء الحــوار كوســيلة للوصــول إلى الحــقّ 
والصــواب، بــل كذلــك وســيلة لوحــدة النســيج الاجتماعــيّ للأمّــة البشريّــة. 
وحــدة الخالــق تــأتي مــن وحــدة المخلــوق، وعــرّ عــن ذلــك قولُــه تعــالى: ﴿إنَِّ هَــذِهِ 

ــدُونِ﴾))). ــمْ فَاعْبُ كُ ــا رَبُّ ــدَةً وَأَنَ ــةً وَاحِ ــمْ أُمَّ تُكُ أُمَّ

ــا لا  وضــع الإمــامُ عــيّ )عليــه الســام( - خــال مســرته التــي لا تــزال مَعينً
ينضــب مــن الفضائــل والمــكارم - أصــولًًا كثــرةً في التعامــل والتــي عــى أساســها 
ــى  ــةُ ع ــك الأمّ ــتْ تل ــتٍ دأب ــه، في وق ــى كرامتُ ــان وتُُحم ــة الإنس ــدة أمّ ز وح ــزَّ تُع
ــقاق والانقســام، وكان يــوصي المســلمين بــأن يلزمــوا الســوادَ الأعظــم؛ فــإنّ يــد  الشِّ

الله مــع الجماعــة وإيّاكــم والفرقــة))). 

ــة الإمــام تعــدّت حــدودَ المــكان والزمــان؛ لأنّ حــدوده هــو الوجــود  جغرافيّ
ــضّ النظــر  ــه؛ فمفهــوم وحــدة الأمــة هــو وحــدة الجنــس البــريّ بغَِ الإنســانّي كلّ
عــن انتمائــه ومعتقداتــه، ومنــه قولــه الشــهير: »إمّــا أخٌ لــك في الديــن أو نظــرٌ لــك 

ــق«))). في الخل

))) الحجرات: الآية، 13.
))) الأنبياء: الآية،  92.

))) ينظر شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد، دار كتب الإحياء العربية، مصر 1986، ج6 ص9. 
ــة  ــاب نهــج البلاغــة مترجــم إلى الفرنســية، الشركــة العالمي ــو النجــا )1988(: كت ــة أب )))  ســيد عطي

للكتــاب، بــروت 1986، ص150. 
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الإمام عليّ والقرآن:
كان للقــرآن مكانــةٌ خاصّــة في حيــاة الإمــام عــيّ )عليــه الســام(؛ كــا في وصفه 
إيّــاه   نــورا لا تطفــئ مصابيحــه، ولا يُُخمَــد توقــده، وبحــرًا لا يُدرَك قعــره، ومنهاجًا 
لا يضــلّ نهجــه، وفرقانًــا لا يُُخمَــد برهانُــه، فهــو معــدن الإيــان وبُحبوحتــه، وينابيــعُ 
ــا لعطــش العلــاء، وربيعًا  العلــم وبحــوره، وريــاضُ العــدل وغِدرانــه، جعلــه الله رَيًّ
ــنْ توسّــم  ــا لَمــن تكلّــم بــه، وفَلجًــا لمــن حَــاجَّ بــه، وآيــةً لَم لقُلــوب الفقهــاء، وبرهانً

بــه، وحديثًــا لَمــن روى، وحُكــاً لَمــن قَــىَ))).

ولقــد بــذل الإمــام )عليــه الســام( كلّ طاقتــه بعــد مقتــل عثــان بــن عفّــان لإعادة 
ــب  ــه غلّ �ـة؛ فإنّ ان وح��دة الرعيّ ـ أج��ل ضمـ �ـةَ إلّّا منـ ـ الخلاف وح��دة الأمّـة�، ولم يقبلـ

ــلطة، ولم يكــن اهتمامــه بالســلطة بقــدر اهتمامــه بمصلحــة النــاس.  يــن عــى السُّ الدِّ

ــرآن  ــام، وللق ــن كنظ ي ــه للدِّ ــن مفهوم ــةً م ــة نابع ــدة الأمّ ــه  لوح ــت رؤيتُ وكان
كدســتور يجتمــع حولــه النــاس، والقــرآن يُؤكّــد في آيــاتٍ كثــرة عــى وحــدة الأمّــة 
ــام  ــدونِ﴾)))، وكان الإم ــمْ فاعب كُ ــا رَبُّ ــدَةً وَأَنَ ــةً وَاحِ ــمْ أُمَّ تُكُ ــذِهِ أُمَّ ــه: ﴿إنَِّ هَ بقول
عــيّ يعتــر تمــزق الأمّــة وانقســامها ناتًجــا مــن ســوء الفهــم للقــرآن؛ ممّــا يُــؤدّي إلى 
ــم  ــة في حك ــم القضي ــى أحده ــرد ع ـل: » ت �ـم لعقي��دة التوحي��د؛ إذ يقوـ �ـوء الفه س
ــم  ــره فيحك ــى غ ــا ع ــةُ بعينه ــرد القضي ــم ت ــه، ثّ ــا برأي ــم فيه ــكام فيحك ــن الأح م
ــزل  ــه، وإلههــم واحــد ونبيّهــم واحــد وكتابهــم واحــد، فهــل أن فيهــا بخــاف قول
ــا فقــرّ  ــا تامًّ ــا ناقصًــا فاســتعان بهــم عــى إتمامــه؟ أم أنــزل الله دينً الله ســبحانه دينً

))) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد، دار كتب الإحياء العربية، مصر 1986، ج10 ص113.  
))) الأنبياء: الآية، 92.



59المبحث الثاني: فلسفة الحوار ووحدة الأمة

ــن  ــابِ مِ ــا فِِي الْكتَِ طْنَ ــا فَرَّ ــول: ﴿مَّ ــبحانه يق ــه؟ والله س ــه وأدائ ــن تبليغ ــولُ ع الرس
ق بعضُــه بعضًــا، ولا  ءٍ﴾)))، وفيــه تبيــان لــكلِّ شيء، وذكــر: أنّ الكتــاب يُصــدِّ شََيْ
ــرِْ  ــدِ غَ ــنْ عِن ــوْ كَانَ مِ ــرْآنَ وَلَ ــرُونَ الْقُ ــاَ يَتَدَبَّ ــبحانه: ﴿أفَ ــال س ــه؛ فق ــاف في اخت
اللَّهَِّ لَوَجَــدُواْ فيِــهِ اخْتلِافًــا كَثـِـرًا﴾)))، وأنّ القــرآن ظاهــرُه أنيــق، وباطنُــه عميــق، لا 

ــه))). ــه، ولا تُكشَــفُ الظُّلــاتُ إلّّا ب ــه، ولا تنقــي غرائبُ تفنــى عجائبُ

ــو  ــه، فه ــع اكتمال ــل م ــل، واكتم ــع التنزي ــا م ــرآن، ون ــع ولادة الق ــدِ م ــيُّ وُل ع
ــوط  ــل بخي ــذا الرج ــة ه ــط عبقريّ ــة أن نرب ــن الحكم ــس م ـآنٌ ناط��ق، لي وبح��قّ قرـ

ــالَ. ــحُ الرم ــر الري ــا تُبعث ــة ك ــروفُ البيئ ــه ظ ــا حولَ ــي بعثرته ــداث الت الأح

ــه أن يــدرس  ــه، علي ــقُ بمنزلت ــاً يلي ــم هــذه الشــخصيّة فَهْ ــن أراد أن يفه ومَ
القــرآن ويقــرأه قــراءة باحــثٍ عــن أسراره ومكامنــه؛ حتّــى يتمكّــن أن يفهــم 
ــا، وأنّ  ا إلهيًّ ــا وسرًّ ــب عليًّ ــن أبي طال ــون اب ــي أدّت إلى أن يك ــة الت الأسرار العجيب
ــخ  ــح أسرار شــخصيته، أن التأري ــه لا يكفــي لفــك مفاتي ــب عن ــذي كت ــخ ال التأري
ن إلّّا الحــروبَ والمعــاركَ التــي خاضهــا دفاعًــا عــن وحــدة  - وياللأســف - لم يُــدوِّ
ــبة  ــرآن بالنس ــام، الق ــدود الإس ــةً لح ــان، ورعاي ــة الإنس ــا لكرام ــة، وحفظً الرعيّ
للإمــام عــيّ هــو دعــوة، وكلّ دعــوة عبــارة عــن حــوار، فالقــرآن دعــا النـّـاسَ 
ــن ذَكَــرٍ وَأُنثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا  ــا خَلَقْنَاكُــم مِّ ـاسُ إنَِّ ــا النّـَ َ للحــوار، ﴿يَــا أَيُّهُّ
ــلَ لتَِعَارَفُــوا﴾)))، ولم يُنــزَل للتخاصــم، فــالله ســبحانه يُبــنِّ في الآيــة المباركــة  وَقَبَائِ

))) الأنعام: الآية،  38.
))) النساء: الآية،  82.

)))شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد، دار كتب الإحياء العربية، مصر 1986، ج10 ، ص272. 
))) الحجرات: الآية، 13.
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�ـا خَلَقْناَكُ��م... وَجَعَلْناَكُ�ـمْ..« هدفُهــا التعــارف؛ أي الحــوار، وقــد بــنَّ  أنّ الحيــاة »إنَِّ
ــةِ  كْمَ ــكَ باِلْْحِ ــبيِلِ رَبِّ ــه تعــالى: ﴿ادْعُ إلََِى سَ القــرآن الإطــار العــامّ لهــذا الحــوار بقول
ــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ بمَِــن ضَــلَّ عَــن  ــم باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ إنَِّ رَبَّ سَــنَةِ وَجَادِلْْهُ وَالْْمَوْعِظَــةِ الْْحَ
سَــبيِلهِِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ باِلْْمُهْتَدِيــنَ﴾)))، وكان عــيٌّ يــرى أنّ الحــوار مــع النــاس يجــب أن 
بُُهِّــا  ــمُ نَفْسِــه ومُؤد ات؛ كم�ا أوضــح ه��ذا المفه��وم بقولــه: »مُعلِّ يس��بقه حوــارٌ مـع� ال��ذَّ
بهـِـمْ« ، فالحيــاة بالنســبة إلى عــيّ هــي  ـاسِ ومُؤَدِّ ـ�مِ النّـَ أَحَــقُّ بالإجْاَل�ل مِ��ن مُعَلِّ
ــلٌ عــى انعــدام الحــوار؛ ممّــا يــؤدّي إلى توقّــف عَجَلــة  حــوار، ووجــودُ العنــف دلي

�ـاة. �ـدّم في الحي التق

ــوار؛  ــدَ للح ــل قواع ــدع وأكم ــل وأب ــى أجم ــام( أرسَ ــه الس ــيّ )علي ــام ع الإم
وهــي التــي بهــا تتوحّــد الأمّــةُ، وتُصــان كرامــةُ الإنســان، وتُقــدّس الحيــاة، وأشــار 

ــا منهــا:  إلى قواعــد ومرتكــزات أساســيّة للوصــول إلى تلــك الأهــداف العلي

القاعدة الأولى: تغليب رأي الأكثريّة واحترام الأقليّة لها.
هــذا المبــدأ اعتــره الإمــام )عليــه الســام( كقاعــدة أساســيّة للتعايــش وضــان 
ــاء أيِّ حــوارٍ مــع  ــمَ« وبدونهــا لا يُمكــن بن ــوَادَ الأعظَ ــوا السّ وح��دة الأم�ـة »والزَمُ
ــة )الخاصّــة(  ــل الأقليّ ــة( مــن قِبَ ــة )العامّ ــدأ احــرام رأي الأغلبيّ الآخــر، وهــو مب
مهــا كان قُــرب الأغلبيّــة مــن الصــواب أو الخطــأ، كــا انصــاع عــيّ )عليــه الســام( 
ــعٌ مــن جيشــه إرجــاع مالــك الأشــر  لــرأي الأكثريّــة في صِفّــن؛ حينــا أراد منــه جََمْ
ــا  ــه وقتً ــر أن يُمهل ــه الأش ــب من ــث طل ــفيان؛ حي ــن أبي س ــة ب ــة معاوي ــن متابع ع

))) النحل: 125.
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ــا  ]كحلبــة شــاة[)))؛ ليقــي عــى معاويــة ويُنهــي عصيانــه وإلى الأبــد، ولكــنّ عليًّ
الخليفــة لم يُمهــل مالــكًا؛ نــزولًًا عنــد رأي الأكثريــة وإرضــاء لهــم حتّــى في أحلــك 
الأوقــات عليــه وهــي حالــة الحــرب والقتــال، وهــذه القاعــدة ســارية المفعــول في 
تعيــن أُمــراء للنــاس، وفي اتّّخــاذ القــرارات الحاســمة اليوميّــة وفي أصعــب الأمــور، 

وقــد وضعهــا الرســول محمّــد واحترمهــا في واقعتــن كبيرتــن مــن حياتــه وهمــا: 

الأولى: قبــل بــدء معركــة )أُحــد(؛ حيــث أشــار الرســول محمّــد )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( عــى أهــل المدينــة أن يبقــوا فيهــا ويُقاومــوا المشركــن مــن 
ــة رفضــوا  ــه، إلّّا أنّ الأكثريّ ــل مــن أصحاب ــده في ذلــك عــددٌ غــر قلي داخلهــا، فأيّ
هــذا الاقــراح؛ لأنّّهــم تصــوّروا أنّ الفكــرة تتنــافى مــع تقاليدهــم، وفضّلــوا الخــروجَ 
للأعــداء خــارج المدينــة، فنــزل الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عنــد 

ــة))). ــون الأكثريّ ــوا يُمثِّل ــم كان ــم؛ لأنّّه رغبته

والثانيــة: في إحــدى الغــزوات نــزل الرســول محمّــد )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( عنــد رغبــة الأكثريّــة في عمليــة تقســيم الغنائــم رغــم معارضتــه لهــم؛ حيــث 
ــة رأيَ  ــرام الخاصّ ــدأ اح ــض مب ــة، ولا تنق ــدة الأمّ ــسّ وح ــة لا تم ــا بطريق عالجه
العامّــة، فالإمــامُ عــيّ )عليــه الســام( ســار عــى هــذا النهــج وعــزّزه، ومــن كلامــه 
لمعاوي��ة ب��ن أبي س��فيان: »إنّــهُ بَايَعَنـِـي الْقَــومُ الَّذِيْــنَ بَايَعُــوا أَبَــا بَكْــرٍ وَعُمَــرَ وَعُثْــاَنَ 

 .(((» ــرُدَّ ــبِ أنْ يَ ــارَ وَلََا للِْغَائِ تَ ــمْ يَكُــنْ للِشّــاهِدِ أنْ يََخْ ــهِ، فَلَ ــمْ عَلَيْ ــا بَايَعُوهُ ــىَ مَ عَ

))) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد، دار كتب الإحياء العربية، مصر 1986، ج18، ص130. 
))) ينظر البداية والنهاية، غزوة بدر، ابن كثير، ج4. 

))) نهج البلاغة، خطب الإمام علي )عليه السلام(، ج3 ص7، دار مطابع الشعب في مصر 1981.
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قــال الخوارزمــيّ الحنفــيّ في كتابــه المناقــب: ومــن كُتــب أمــر المؤمنــن عــيّ بــن 
أبي طالــب لمعاويــة قبــل نهضتــه إلى صفّــن: أمّــا بعــد.. فإنّــه لزمَتْــك بيعتــي بالمدينــة 
وأنــت بالشــام؛ لأنّــه بايعنــي القــومُ الذيــن بايعــوا أبــا بكــر وعمــرَ وعثــانَ عــى مــا 
ــذه  ــى ه (؛ ومعن ــرُدَّ ــبِ أن يَ ــارَ ولا للغائ ــاهدِ أنْ يخت ــن للش ــم يك ــه، فل ــوا علي بايع
العبــارة: إن كان معاويــة يــرى صحّــة خلافــة الذيــن ســبقوا الإمــام وأنّ المســلمين 
ــه  ــزم ب ــذي أل ــر ال ــاع للأم ــذا إلّّا الانصي ــد ه ــة بع ــون لمعاوي ــا يك ــم، ف ــد بايعوه ق
نفسَــه ويبايــع الإمــام ؛ لأنّــه قــد بايــعَ الإمــامَ القــوم الذيــن بايعــوا الســابقين عليــه، 
ــة  ــامُ  في نهاي ــه الإم ــار إلي ــذي أش ــر ال ــردّى، الأم ــواه ف ــع ه ــن اتّب ــون ممّ وإلّّا فيك
رســالته إليــه: »وَلَعَمْــرِي يَــا مُعَاوِيَــةُ! لَئـِـنْ نَظَــرْتَ بعَِقْلـِـكَ دُونَ هَــوَاكَ لَتَجِــدَنِّيِّ أَبْــرَأَ 
النَّــاسِ مِــنْ دَمِ عُثْــاَنَ، وَلَتَعْلَمَــنَّ أِّنِّي كُنْــتُ فِِي عُزْلَــةٍ عَنْــه إلَِّاَّ أَنْ تَتَجَنَّــى؛ فَتَجَـــنَّ مَــا 
بَــدَا لَــكَ!«))). وهــذا تطبيــق عمــي لقاعــدة الالــزام عنــد الفقهــاء والقانونيــن، ومــا 

عــى معاويــة الا الانصيــاع والطاعــة.

وم�ـن كلام�ـه إلى مال�ـك الأشرت النخع�ـيّ عندم�ـا ولّّاه مرًصا: »وَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ 
عِيَّــةِ؛، فَــإنَِّ  عُهَــا لـِـرِضََى الرَّ هَــا في العَــدْلِ، وأَجْْمَ ، وأَعَمُّ الأمُُــورِ إلَِيْــكَ أَوْسَــطُهَا في الَحــقِّ
ةِ«))). �ـةِ يُغْتَفَ�ـرُ برٍضَ�ـا الْعَامَّ �ـةِ وْإنَّ سُ�ـخْطَ الَخاصَّ �ـةِ يُُجْحِ�ـفُ برٍضَ�ـا الَخاصَّ سُ�ـخْطَ العَامَّ

ــدون أيِّ شــكّ  ــا وب ــا جَلِيًّ ــد لن ــر فيُؤَكَّ ــن وفي هــذا الحــدث الكب ــا في صفِّ وأمّ
ــيّة؛  ــدة الأساس ــذه القاع ــن ه ــاس ضم ــم الن ــام( لحكُ ــه الس ــام )علي ــوم الإم مفه
ــح، وفعــاً  ــه في مهــبِّ الري ــو وُضِعــت تجربت ــى ل ــة حتّ ــول حكــم الأغلبيّ وهــي قب

ــر  ــعب في م ــع الش ــام(، ج3 ص7، دار مطاب ــه الس ــي )علي ــام ع ــب الإم ــة، خط ــج البلاغ ))) نه
 .1981
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ــر،  ــدّ المخاط ــرّض لأش ــوف تتع ــه س ــدرك أنّ تجربتَ ــام( يُ ــه الس ــامُ )علي كان الإم
حي��ث ق��ال: »لََم يَ��زَلْ أَمْ��رِيْ مَعَكُمــ عَل�ىَ مَ��ا أُحِ��بُّ إلى أَنْ أَخَ��ذَتْ مِنْكُـم� الَح��رْبُ...  
ــتُ  ــا فَأَصْبَحْ ــتُ ناَهِيً ــورًا، وُكُنْ ــومَ مَأمُ ــتُ اْليَ ــرًا فَأَصْبَحْ ــسِ أَم ــتُ بالِأمْ ألََا إنِّيِّ كُنْ

ــوَن«))). ــا تَكْرَهُ ــى مَ ــمْ عَ ــسَ لِِيْ أَنْ أَحْْملَِكُ ــاءَ وَلَيْ ــمُ البَقَ ــدْ أَحْبَبْتُ ــا، وقَ مَنْهِيًّ

حكــم الأغلبيّــة اعتــره الإمــامُ دســتورًا يجــب الالتــزامُ بــه، وأنْ يخضــعَ لــه كلُّ 
النــاس مــن أميرهــم إلى مأمورهــم؛ لأنّ بهــا دون غيرهــا تتحقّــق وحــدة الأمّــة وبنــاء 
الحــوار الصحيــح، ومــن أجــل موقفــه مــن الخاصّــة والعامّــة أَحبَّــه العامّــةُ وارتضوه 
ــةَ  ــوا لُغ ــع، وفضّل ــلُ المطام ــةِ وأه ــمُ الخاصّ ــره معظ ــا، وأنك ــا ومهديًّ ــا وهاديً إمامً
ــوابَ في  ــق الإمــامُ الأب ــه لم يُغلِ القطيعــة عــى لُغــة الحــوار، وبالرغــم مــن ذلــك كلِّ
ــاث  ــرب واجتث ــع الح ــود؛ لدَفْ ــائل والوف ــثِ الرس ــتمرّ ببَعْ ــث اس ــم؛ حي وجوهه
�ـرق الدس�ـتوريّة المبني�ـة علـى الح�ـوار. ثقاف�ـة العن�ـف؛ كبدي�ـلٍ لحَ�ـلِّ الخصُُوم�ـات بالطُّ

القاعدة الثانية:  الحوار هو كَشفُ الحقيقة، وحُسن الظَنِّ بالآخَر.
ــا؛ لأنّ  ــرًا مضطربً ــام( ع ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــة الإم ــرُ خلاف ــد كان ع لق
الرجــل في ذلــك الزمــن كان يُمــي مؤمنـًـا بخلافتــه ومُطيعًــا لأوامره،ويُصبــح 
عًــا للالتحــاق بمُعارضيــه، وقــد وجــد الإمــام عــيّ )عليــه الســام( أنّ التغيــر  متطلِّ
الحاصــل في حيــاة النــاس وتطلّعاتهــم نحــو الرخــاء أَوْصَلَتْهُــم إلى حالــةٍ جعلتهــم 
ــاس  ــع الن ــلوبُه م ــكان أُس ــة(، ف ــة و العامّ ــن )الخاصّ ءٍ في الفريق ــون أي شيَّ ق يُصدِّ
ــهِ  ــنْ أَخِيْ ــنْ عَــرَفَ مِ ــاسُ مَ أســلوبَ المكاشــفة والشــفافيّة، فقــال لهــم: »يــا أيّّهــا النُّ
ــظَ  فْ ــيِء اللَّ جَــالِ، ولا تُ ــلَ الرِّ ــهِ أَقَاوِيْ ــاَ يَسْــمَعَنَّ في ــقٍ فَ ــدَادَ طَرِيْ ــنِ وِسَ ــةَ دِيْ وَثْيِقَ
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مْــتِ عَــنِ الُحكْــمِ، كَــاَ أَنّــهُ لََا خَــرَْ في  وَإنِْ ضَــاقَ عَلَيْــكَ الجَــوَابُ، ولََا خَــرَْ فِِي الصَّ
ــتَ لسَِــانهِِ«))). ــوءٌ تََحْ مُــوا تُعْرَفُــوا؛ فَــإنَِّ الََمــرْءَ مََخبُْ ــهْلِ، تَكَلَّ القَــوْلِ باِلْْجـَ

ــنة في كلِّ أحكامه  وكان مصــدر إلهــام الإمــام )عليه الســام( هــو الكتــاب والسُّ
ــروءة والنصيحــة والمكاشــفة في الحــقّ،  ومَواقفــه؛ حيــث نشــأ مــع القــرآن نشــأةَ الُم
لأنــه لا موقــع للريــاء والغــش في قلبــه )عليــه الســام( وعملــه، لأن ممارســتهما هــو 

مــن قبيــل الــرك بــالله ســبحانه!

ــا  ــكَ يَ ــا يُبْكيِْ ــأَلْتُهُ مَ ــي، فَسَ ــولَ اللهِ يَبْكِ ــتُ رَسُ ــه: »رَأَيْ ــاسَ بقول ــظُ النّ وكان يعِ
ــمْسَ  كَ، أَمَــا إنّّهـُـمْ لََا يَعْبُــدُونَ الشَّ ْ تـِـي الــرِّ فْــتُ عَــى أُمَّ وَّ رَسُ��ولَ اللهِ؟ قَـا�لَ لِِي:ـ إنيِّ تََخَ
يــاُء عنــد الإمــام عــيٍّ )عليــه الســام(  وَلا القَمَــرَ ولَكنِّهُــم يُــراؤونَ بأَِعْمََالِهــمْ«)))؛ فالرِّ

ك. ه�ـو نقي�ـضُ الح�ـوار الس�ـليم وه�ـو بمثاب�ـة الِّرش

يَن؟ قَالُـوا: مِنَّا مَنْ شَـهِدَ ومِنَّا مَنْ  كُـمَ شـهِدَ مَعَنَا صِفِّ قـال يومًـا للخـوارج: »أَكُلُّ
نَي فرِْقَةً ومَنْ لََم يَشْـهَدْه  ؛ فَلْيكُِـنْ مَـنْ شَـهِدَ صِفِّ لََم يَشْـهّدْ،فقالَ لََهـمُ: فَامْتـازُوا فرِْقَتَنْيِ
ـمَ كُلًّاًّ مِنْكُمْ بكَِلََامِهِ«)))، كان هدف الإمام )عليه السالم( هو إزالة  فرِْقَـةً، حَتَّـى أُكَلِّ
الشـكِّ مـن قُلـوب النـاس؛ لـوَأْدِ الفِتـن قبـل طُلوعهـا، وكان الإمام )عليه السالم( 
يُُحسـن الظـنَّ بالنـاس برغـم معارضتهـم لـه، ويُبرص أنّ التغيرّات السريعـة في حياة 
المسـلمين - مـن قبيـل الرخـاء الـذي أصابهـم - جعلتهـم لأن يتّخـذوا المواقفَ غير 
آهُ اسْـتَغْنَى﴾)))، فالمكاشـفة  السـليمة، طبقًا لقوله تعالى: ﴿إنَِّ الإنسـان لَيَطْغَى، أَن رَّ

)))شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد، دار كتب الاحياء العربية، مصر 1986، ج20 ص255. 
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النزيهة والحوار المس�ؤول هما الس�بيل الأس�لم لضمان سالمة الرعيّة من الانحراف.

ــة،  ــا بالخلاف ــع عليًّ ــاب لم يُباي ــن الخطّ ــر ب ــن عم ــد الله ب ــخُ أنّ عب ــر التاري ويذك
ففــي حادثــةٍ كَفَلــهُ الإمــامُ عــيّ )عليــه الســام( بنفســه وقــال: أنَــاَ لَــهُ ضَامِــنٌ، فلــم 
يشــهد التأريــخُ أنّ حاكــاً يكفــل مُعارِضًــا لــه ويأبــى بيعتــه إلّّا عــيّ بــن أبي طالــب، 
ــوم،  ــع الخص ــى م ــة حتّ ــةُ المتبادَل ــو الصِل ــذي ه ــوار ال ــاب الح ــق ب ــرِد غَل ــه لم يُ لأنّ
فــإنّ حسُــن الظــنّ بالآخــر هــو أســاس اســتمرار الحــوار، حيــث لم يرغــب الإمــام 

ــة. اســتعمال الســاح والعنــف، وقمــع الإرادة والحريّ

القاعدة الثالثة: الحوار من أجل البناء.
الحــوار الصحيــح مناظــرة لا مهاتــرة، تعــارُف لا تخالُــف، حديــثُ مــودّةٍ 
لا حديــثُ بغضــاء، الحــوار الموضوعــيّ بنظــر الإمــام عــيّ يَفــرض التســامحَ 
والتفاهُــمَ والاحــرام والتقديــر بــن المتحاوريــن، فــإنّ شِِرعــةَ اللّّاعُنــف التــي نــادى 
بهــا )عليــه الســام( في مســرة حياتــه هــي شِِرعــةُ الرســول محمّــد )صــى الله عليــه 
ــة، هــي أصــاً شِِرعــة  وآلــه وســلم(، وشِِرعــةُ الحــوارِ الصّحيــح في الحقيقــة الدينيّ
ــوتِ  ــرْ باِلطَّاغُ ــنْ يَكْفُ ــيِّ فَمَ ــنَ الْغَ ــدُ مِ شْ َ الرُّ ــنَّ بَ ــد تَّ ــنِ قَ ي ــرَاهَ فِِي الدِّ ــرآن ﴿لاَ إكِْ الق
ــا وَاللَّهَُّ سَــمِيعٌ عَليِمٌ﴾)))،  وَيُؤْمِــن بـِـاللَّهَِّ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ باِلْعُــرْوَةِ الْوُثْقَــىَ لاَ انفِصَــامَ لََهَ
فالعقيــدةُ الصحيحــة المبنيّــة عــى القــرآن تفَــرض احــرامَ المحــاوِر مهــا كان رأيــه، 
ــنة بقولــه  ويجــب تقديُــر عقيدتــه، وإنْ كنـّـا لا نأخــذ بهــا، ولقــد سَــنّ القــرآنُ هــذه السُّ

ــنِ﴾))). ــمْ وَلِِيَ دِي ــمْ دِينُكُ تعــالى: ﴿لَكُ

)))  البقرة: الآية، 256.
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ــمّ  ــد أه ــكلُ أح ــاس يتش ــن الن ــع ب ــوع تداف ــن وق ــاف م ــؤدّي الاخت ــا ي وممّ
مــات بنــاء الأرض ورفــع الفســاد عنــه، كــا عــرّ القــرآن عــن هــذه الحالــة بقولــه  مُقوِّ

ــدَتِ الأرَْضُ﴾))). ــضٍ لَّفَسَ ــمْ ببَِعْ ــاسَ بَعْضَهُ ــعُ اللَّهَِّ النَّ ــوْلاَ دَفْ تعــالى: ﴿وَلَ

جاء أحد الخوارج واسمه الخرّيت بن راشد إلى الإمام علّي )عليه السلام( بعد 
الخرّيت  فقال  الناس،  أمام  حوار  بينهما  وجرى  التحكيم،  وانتهاء  المصاحف  رَفْعِ 

: لا والله من اليوم لا أُطيعُ أَمْرَك، ولا أُصَِّلِّي خلفَك، وإنّي غَدًا لُمفَارِقُ لَكَ. لعليٍّ

ــك، ولا تَــرُُّ  ــكَ، إذن تَنقُــضُ عَهْــدَك، وتَعْــيِ رَبَّ : ثَكِلَتْــكَ أُمُّ فقــال لــه عــيٌّ
إلا نَفْسَــك، فَأَخــرني لِِمَ تَفْعَــلُ ذَلِــكَ؟

ــدَّ  ــقِّ إذ جَ ــنِ الحَ ــتَ عَ ــابِ، وضَعُفْ ــتَ في الكِتَ مْ ــكَ حَكَّ ــت: لأنّ ــاب الخرّي أج
ذِيــنَ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُم، فَأَنــاَ عَلَيْــكَ رَادٌ، وَعَليهِــمْ نَاقِــمٌ، ولَكُــمْ  ، ورَكَنـْـتَ إلى الَّ الِجــدُّ

جََميِْعً�ـا مُبَايِ�ـنٌ.

ــننَ، وأُفَاتُحــك  ــكَ هَلُــمّ إلِيَّ أُدَارِسُــكَ الكِتــابَ وأُناَظِــرُكَ في السُّ : وَيْْحَ أجابــه عــيٌّ
ــكَ تَعْــرِفُ مَــا أَنْــتَ الآنَ مُنكِْــرٌ، و تُبْــرُِ  ــا مِنـْـكَ، فَلَعَلَّ أُمُــورًا مِــنَ الحَــقِّ أَنَــا أَعْلَــمُ بِِهَ

مَ�ـا أَنْ�ـتَ عَن�ْـهُ عَمِ�ـيٌّ وب�ِـهِ جَاهِ�ـلٌ.

. يت: فَأَنا غَادٍ عَلَيْكَ غَدًا، ثمّ انصرف من عِند عليٍّ قال الخرِّ

يــت في الغَــد ولا بعــد غَــدٍ، وبقــي عــى مفارقتــه لعــيّ، فجــاء أحــد  لم يعــد الخرِّ
ــه  ــامُ )علي ــض الإم ــت، فرف ــى الخرّي ــضَ ع ــأنْ يقب ــه ب ــرًا علي ــيّ مش ــاب ع أصح

الســام( هــذا الطَلَــب))).

))) البقرة: الآية، 251.
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ــن  ــب ب ــام( والحبي ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــن الإم ــدث ب ــر ح ــوار آخ ــاك ح وهن
�ـوارج(. �ـن الخ �ـري ) وكان م �ـلم الفه مس

حيــث جــاء الحبيــب بــن مســلم الفهــريّ إلى الإمــام عــيّ )عليــه الســام( مخاطبًا 
إيّ�ـاه: اعْت�ـزِلْ أَمْ�ـرَ النَّ�ـاسِ فَيكُ�ـونَ أَمُرهُ�ـمْ شُ�ـورَى بَيْنهَُم.

ــكَ لَسْــتَ  فقــال لــه عــيٌّ )عليــه الســام(: ومَــا أَنْــتَ وهَــذَا الأمَْــرُ! اُسْــكُتْ فَإنَِّ
هُنَ�ـاكَ ولََا بأَهْ�ـلٍ لَ�ـهُ.

يَنيّ بحَيثُ تَكْرَهُ!  : والله لَتََرَ فقام الحبيب وقال لعليٍّ

ــبْ  ــيََّ ! اذْهَ ـ اللهُ عَلَيْ��كَ إنْ أَبْقَيْ��تَ عَ ام(: لا أَبقَىـ ـ عل�يّ )علي��ه السلـ فأجابهـ
ــدَا لَــك))). ــدْ مَــا بَ ب وصَعـِّ فَصَــوِّ

ــة،  ــة مــع الخليف ــن الســابقتين هــو حــوارُ رجــلٍ مــن الرعيّ فالحــوارُ في الحادثت
مــع تحكّــم المفهــوم الســياديّ المعــروف للخلافــة آنــذاك، ومــن قــراءة الحــوار مــع 
ــداوةَ  ــهَر الع ــل أَشْ ــب، ب ــةَ فحس ــضَ الطَّاع ــن رَفَ ــه لم يك ــنّ ان ــريّ يتب ــب الفه حبي
ــون  ــرب يعرف ا، وكان الع ــرًّ ــيٌّ حُ ــهُ ع ــك تركَ ــم ذل ــةً، وبرغ ــرب علانيّ ــن الح وأعل

ــه. ه ُ في مجلــس عــيٍّ رجــلٌ مهــا كان رأي ــه لا يُســفَّ ــدًا أنّ جَي

القاع��دة الرابع��ة: الح��وارُ هو حديث إيمانٍ لا حديثُ تكفيٍر، وحديثُ معرفةٍ لا 
حديثُ شَتمٍ وتحقيٍر.

ا برأيــه وهــو القائــل: مَــن  لم يكــن الإمــامُ عــيّ )عليــه الســام( رجــاً مُســتبدًّ
ــتقبل  ــن اس ــم، ومَ ــارَكَهُم في عُقوله ــالَ شَ ــاوَرَ الرجِّ ــن شَ ــك، ومَ ــه هَلَ ــتبدّ برأي اس

))) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد، دار كتب الاحياء العربية، مصر 1986، ج18 ص86.
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وُجــوهَ الآراءِ عَــرَفَ مَواقِــفَ الأخْطــاءِ))). وكان يســعى إلى فَهــم الآخــر قبــل 
الحكُــم عليــه، إذ لا يصــحّ أن نُصــدر حُكــاً بالاســتناد عــى مــا عندنــا وحــده؛ فقــد 
يكــون ماعنــده صحيحًــا، كــا نعتقــد صحّــة مــا عندنــا، والحقيقــةُ تنشــد الحقيقــةَ، 
اكُــمْ لَعَــىَ هُــدًى أَوْ فِِي ضَــالٍ  ــا أَوْ إيَِّ عــة أخذهــا عــيٌّ مــن القــرآن ﴿وَإنَِّ هــذه الشرِّ
ــا  نَ ــا رَبُّ ــعُ بَيْنَنَ مَ ــلْ يََجْ ــونَ، قُ ــا وَلا نُسْــأَلُ عَــاَّ تَعْمَلُ ــنٍ، قُــل لا تُسْــأَلُونَ عَــاَّ أَجْرَمْنَ بِ مُّ
ــمُ﴾))) وهــذه الآيــات نزلــت عندمــا كان  ــاحُ الْعَليِ ــقِّ وَهُــوَ الْفَتَّ ــا باِلْْحَ ــحُ بَيْنَنَ ــمَّ يَفْتَ ثُ
ون عــى أنّ الحــقّ مــن جانبهــم،  الرســول  يُُحــاور غــرَ المؤمنــن ولكنهّــم كانــوا يــرُّ
فحسَــمَ الرســولُ الحــوارَ عــى قاعــدة النــصّ، حيــث وضــع نفســه في مســتوى مَــن 
يُُحــاوره تــاركًا الحكــم لله، هــذه القاعــدة طبّقهــا الإمــامُ عــيّ )عليــه الســام( خــال 
ــا  ــك بهــذه القاعــدة لا لاســيّما في زمانن حُكم�ـه. فَمِــن الأوَْلى عــى المســلمين التمسُّ

هــذا، والعمــل بالنقــاط المشــركة الجامعــة لمصالحهــم.

ــة التــي طالمــا ســعى الإمــام  لقــد ســبب الخــوارج شّّرخًــا كبــرًا في وحــدة الأمُّ
للحفــاظ عليهــا طــوال حياتــه، لقــد ســمع قولهــم: »لا حُكــمَ إلّّا لله، فقــال الإمــام: 
كلمــةُ حَــقّ يُــرادُ بهــا باطــلُ، نعــم إنّــه لا حُكــم إلّّا لله ولكــن هــؤلاء يقولــون لا إمــرة 
إلّّا لله، وأنّــه لا بّــدُ للنــاس مــن أمــرٍ بَــرٍّ أو فاجــرٍ، ولكــن إنــاّ أصبحنا نُقاتــل إخواننا 
ــبَه والتأويــل«)))، برغــم  في الإســام عــى مــا دخــل فيــه مــن الزيــغ والاعوجــاج والشُّ
هــذه الخصومــة التــي أدّت إلى القتــال لم يُكفّرهــم عــيّ، ولم ينسَْــب إليهــم مــا يُُهــن 
ــل أحــد الخــوارج  بَ مــن قِبَ ــا في الديــن، وعندمــا ضُُرِ كرامتهــم، بــل قــال: إخوانن

))) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد، دار كتب الاحياء العربية، مصر 1986، ج20 ص250. 
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ــبَ  ــنْ طَلَ ــسَ مَ ــدِي، فلًي ــوارِج بَعْ ــوا الخ أطل��ق وصيتّ��ه الش��هيرة فيه��م: »لا تُقاتلُِ
الَحــقَّ فأَخْطــأه كَمَــنْ طَلَــب الباطِــل فَأَدْركَــه«.

أمّــا بالنســبة إلى السّــبِّ والشــتم فقــد ســمع الإمــام عــيّ )عليــه الســام( قومًــا 
م��ن أصحاب��ه يس��بُّون أه��ل الش��ام أيّ��ام حربه��م بصِفّي�ن، فق��ال له��م: »انيِّ أكــرَهُ لَكُــم 
أنْ تكُونُــوا ســبَّابيَن. ولكنَّكُــم لــو وصفتُــم أَعلَهماــم، وذَكَرتُــم حَالَهــمُ، كانَ أصــوبَ 
ــا  ــنْ دمَاءَنَ ــمَّ احقِ هُ ــم: اللَّ ــبِّكُم إيّاهُ ــكانَ سَ ــمْ م ــذرِ، وقُلْتُ ــغَ في العُ ــولِ، وأبل في القَ
ــرِفَ  ــى يَع ــم، حتّ ــن ضَلالته ــم م ــم، واهْدِهِ ــا وبينَهُ ــحْ ذاتَ بيَننَِ ــم، وأصلِ ودِمَاءَهُ

ــجَ بِــه«))). الحــقَّ مــن جَهِلَــهُ، ويَرعَــوِي عــن الغَــيِّ والعُــدوانِ مَــن لََهِ

فمــن ســرة الإمــام عــيّ )عليــه الســام( نــرى ونطّلــع عــى أنّ طابعــن 
آنــذاك؛ همــا:  العربيّــة  الاجتماعيّــة  الثقافــة  ســائدين في  كانَــا  أساســيّين 

حُوار. الأول: نزعة الحرب والقتال؛ أي ثقافة العنف واللَّاَّ

، بــدلًًا عــن التوحيــد  والثــاني: هــي نزعــة العصبيّــة القَبَليّــة؛ أي التوحيــد القبَــيَّ
ــكلِّ  ــع يلحــظ ب ــز، فالمتتبّ ــدون تميي ــع ب عــى أســاس دســتورٍ يضمــن حقــوق الجمي

يُرٍس وسُ�ـهولة ع�ـدم تأثّ�ـر الإم�ـام علـيّ )علي�ـه السالم( بهمـا.

والتاريــخ يُثبــت أنّــه لم يكــن عــيّ داعيــة حــربٍ يومًــا مــا، وكان يقــول لأمُرائــه: 
)لا تدعــون إلى المبــارزة، وإنْ دُعيــت إليهــا فأجــب؛ فــإنّ الداعــي إليهــا بــاغٍ، 
والباغــي مــروع ()))، أي كلّ دعــوةٍ إلى العنــف هــي خســارة في نظــر علّي)عليــه 
الســام(، وكان )عليــه الســام( يــرى في الحــرب والقتــال مَتلَفَــةً للحَــقِّ بقَــدَر مــا 

))) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد، دار كتب الاحياء العربية، مصر 1986، ج11 ص21.
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ــان، وهــو القائــل:  ــا بالحــوار والســلم أشــدّ الإي ــة للباطــل، وكان مؤمنً هــي تغطي
إيّاكــم والخصُُومــة.

ــه  ــس فق ــر و لي ــة للأم ــه الطاع ــو فق ــيّ ه ــد القَبَ ــة والتوحي ــة القَبَليّ ــة العصبيّ فثقاف
�ـوار. الح

ــذي  ــاح ال ــه الإص ــو فق ــام( ه ــه الس ــيّ )علي ــامُ ع ــاه الإم ــذي تبنّ ــه ال الفق
أساسُــه الدســتور وهــو القــرآن، والفقــه الــذي التزمــه خصــومُ عــيّ هــو فقــه 
الطاعــة للأمــر؛ حتّــى لــو تســلّط عــى رقــاب المســلمين بالغَلَبــة وقَطْــع الــرؤوس؛ 

ــكريّ. ــاب العس ــوم بالانق ــمّى الي ــا يُس ك

ولــو ألقينــا نظــرةً عــى مفهــوم الرئاســة والإمــرة عنــد الإمــام عــيّ )عليــه 
ــا كان، بــل الولايــة والإمــرة  ــا يســتأثرُِ بــه أحــدٌ أيًّ الســام(  فنــرى أنّّهــا لم تكــن حقًّ
ــن  ــده م ــه أو بُع ــب قُرب ــاء بحس ــن تش ــع مَ ــاء وتخل ــن تش ــوِّلِّي مَ ــة تُ ــن الجماع ــي م ه
ــةٍ  ــوك في عافي ــإنْ ولَّ ــوم بقوله:)ف ــذا المفه ــح ه ــاب الله، ويُوضّ ــو كت ــتور وه الدس
وأجمعــوا عليــك فقُــمْ بأَمرهــم، وإن اختلفُــوا فدَعْهُــم ومــا هُــم فيــه()))، لقــد غلَّــب 

عل�يّ فقِ��هَ الإصال�ح - أي الح��وار - عل�ى فق��ه الطاع��ة لل��وُلاة أو القبيل��ة. 
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ــه  ــنةّ نبيّ ــاب الله وسُ ــتنادا إلى كت ــيّ - اس ــام ع ــع الإم ــف وض ــرى كي ــذا ن هك
محمّــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وفلســفته ورؤيتــه للإنســان والحيــاة - أُسسًــا 
ــون والاعتقــاد، فهــل يصــحّ أن نُســمّي مــا  ــز في الفكــر واللّ للحــوار مــن دون تميي
طرحنــاه: أُســس الديمقراطيّــة الحقيقيّــة في التأريــخ الإســاميّ حتــى لــو كان 

ــا؟ ــا علين ــة حديثً ــح الديمقراطي مصطل

ومــن خــال هــذا البحــث نســتدلّ عــى أنّ ســلوك الإمــام عــيّ ومواقفــه 
تــدلّ عــى فَهمــه العميــق للقــرآن ولرســالة الإســام؛ حيــث كان يُُجسّــد تلــك 
القِيــم والمبــادئ في كيــان إنســان، وغــر خفــيٍّ لأهــل العلــم والفضيلــة أنّ الأديــان 
والمذاهــب القديمــة كانــت تجعــل الإنســان قربانًــا للآلهــة؛ أي تعتــره عاجــزًا أمــام 
ــام  ــف الإس ــو موق ــذي ه ــيّ - ال ــف ع ــا موق ــلوب الإرادة، أمّ ــا ومس الله مخلوقً
ــاء صرح الحضــارة الإنســانيّة  ــا لبن ــا وهدفً ــره أساسً ــذات مــن الإنســان - فيعت بال
ــانيّة  ــة الإنس ــذه المدرس ــة له ــه، فالولاي ــود كلِّ ــة للوج ــرّة الكريم ــاة الح ــة الحي لإدام
تعنــي الاقتــداء بســلوك الإمــام عــيّ باعتبــاره نموذجًــا راقيًــا لمفهــوم الديــن ووحــدة 

ــة الإنســان. أمّ
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الخلاصة:
ــام  ــون الإم ــياسّي - لك ــهد الس ــن المش ــا م ــوّة تمام ــة الأخُ ــي قيم ــي لا تختف لك
عــي خليفــةً ورجــاً عــى رأس أكــر إمبراطوريّــة عالميّــة إســاميّة، وشــهدت هــذه 
قًــا في نســيج وحــدة الأمّــة الإســاميّة وحروبًــا  الإمبراطوريّــة حروبًــا داخليّــة، وتمزُّ
ــدم -  ــى بــن الإخــوة في ال ــن والوطــن واللّغــة، وحتّ ــة بــن الإخــوة في الدي طاحن
ــذي  ــرك وال ــذع المش ــو الج ــق( ه ــكَ في الخلَْ ــرٌ لَ ــوم )نظ ــيّ مفه ــام ع ــر الإم اعت

ــا البــريّ. ــق بوجودن يتعلّ

يضــع لنــا الإمــامُ عــيّ )عليه الســام( في نهجــه نظريــاتٍ متكاملة، تتناول سُــبَل 
ــار  ــه في الأمص ــاه لوُِلاتِ ــاد في كلّ وَصاي ــد أج ــر، وق ــن الب ــق ب ــل والتواف التواص
المختلفــة، ومنهــا كتابُــه لمالــك الأشــر لّمــا وَلّّاه عــى مــر؛ وهــو أطــول عهــدٍ كتَبَــهُ، 

وأجمعُــه للمحاســن.

محـور هـذا النـصّ كان قيمتين أساسـيّتين، جعـل الإمـام )عليـه السالم( منهما 
يـن؛ وهي الرابطة  مظلّـة التعايـش والتراحـم بين النـاس جميعًا؛ وهمـا: الأخوّة في الدِّ
التـي تسـتوعب التعدّديّـة والثقافـات المختلفـة في عقـد يُسـمّى )الأخـوّة(، والقيمـة 
الثانية: هي النظير في الخلق؛ وهي الاعتراف بالآخر على قَدم المسـاواة في الإنسـانيّة 

وليـس العضويّـة في كيـان أو مجموعـة، بـل بالانتماء المشرتك للجنـس البشريّ.
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المقدّمة:

هــذه الدراســة لم تطــرح الســرة التاريخيّــة للإمــام، ولا أعمالــه وزُهــده، وحياتــه 
ومماتــه؛ أي لم تكــن دراســة منفصلــة عــن شــخصية الإمــام، بــل الهــدف منهــا هــو 
الإجابــة عــى الســؤال الــذي شــغل النــاس منــذ فــرة طويلــة؛ وهــو: كيــف أصبــح 

ابــن أبي طالــب عليًّــا؟

للإجابــة عــى هــذا الســؤال يتطلّــب الدخــول في أعــاق الإمــام )عليــه الســام( 
والغــوص في قعــر محيــط متلاطــم الأمــواج، ومنــه ليــس مــن الســهل الغــوص فيــه. 
يجــب معرفــة كيــف كان يُفكّــر الإمــام )عليــه الســام(، ومــا فلســفته ورؤيتــه 

للإنســان والحيــاة؟    

عنــوانُ هــذه الدراســة هــو نــصٌ مقتطَــف مــن أطــول العهــود وأهّمهــا للإمــام 
ــذي  ــر، وال ــارث الأش ــن الح ــك ب ــر مال ــى م ــه ع ــام( إلى والي ــه الس ــيّ )علي ع
يُعــدّ وثيقــةً تأريخيّــة بليغــة وشــاملة المعــاني والــدلالات والمضامــن لإدارة شــؤون 
الدولــة ورعايــة مصالــح النــاس؛ والتــي تعكــس فلســفة ورؤيــة الإمــام عــيّ 
للإنســان وللحيــاة. أراد الإمــام عــيّ أن يُؤســس منهجًــا خاصًــا مبنيًّــا عــى منظومــةٍ 
ــطٍ  ــاً في خّ ــا دائ ــي وضعه ــاء، الت ــة والإخ ــة والعدال ــا: الحرّي ــم ومنه ــيّة للقِي أساس
ــانّي،  ــعٍ إنس ــاء أيِّ مجتم ــيّة في بن ــدة الرئيس ــم القاع ــذه القي ــام ه ــر الإم ــد. اعت واح
وهــي الجــواب عــى الســؤال الــذي وضعتــه البشريّــة مــن يــوم ولادتهــا وإلى يومنــا 

ــاة الكريمــة والســعيدة لإنســان غــر خالــد؟ هــذا، وهــو: مــا الحي

يــن، أو نظــرٌ لَــكَ في الخلُْــق( مــن            هــذه المقولــة: )إمّــا أخٌ لَــكَ في الدِّ
روائــع كلــات الإمــام التــي تتجــى فيهــا النزعــة الإنســانيّة الخلّّاقــة، وتبقــى فيهــا 
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ــاس  ــة، وتجعــل الن ــاس كافّ ــيّ عــى مســتوى الن روح التواصــل الإنســانّي الأخلاق
ــة  ــا: رابط ــا؛ وهم ــث له ــركين لا ثال ــن مش ــال جذع ــن خ ــهم م ــرون لأنفس ينظ
يــن، ورابطــة الاشــراك في الخلَْــق. والحكمــة البالغــة في هــذه  الاشــراك في الدِّ
يــن لا تُلغــي رابطــة الاشــراك في الخلَْــق،  المقولــة، هــي أنّ رابطــة الاشــراك في الدِّ
بــل هــي ثنائيّــة انفصــال بينهــا، وإنّــا جــاءت لكــي تفتــح وعــي الإنســان عــى هــذا 
الرابــط الإنســانّي، وتجعــل منــه ناظــرًا إلى رؤيــة العــالم؛ هــذه الرؤيــة هــي بخــاف 
ض  يــن يُُحــرِّ تلــك الأفــكار والتصــوّرات التــي أَخــذت تنبعــث اليــوم وتُصــوّر أنّ الدِّ

ــان.  ــدة والإي عــى القطيعــة والانغــاق عــن الآخــر في العقي

يــن،  جذعــان مشــركان؛ أحدهمــا هــو المحتــوى القريــب أو الخــاصّ وهــو الدِّ
والآخــر هــو الحــاوي العــامّ، شــامل وبعيــد؛ هــو إنســانيّة الإنســان مهــا اختلــف 
لونــه، أو جنســه، أو عقيدتــه، أو طبقتــه، عبــد أو حُــرّ. هــذه الرؤيــة تُولّــد خطابًــا لا 
ــدام مــع الآخــر المختلــف عــى الإطــاق، بــل  ينــزع نحــو الكراهيــة، والنــزاع، والصِّ
داعيــا لوحــدة الديــن والإنســانية. الــكلّ في الجــزء والجــزء في الــكلّ. وهــذا يُُجسّــد 

قولَــه: )وتََحسَــبُ أنّــك جُــرمٌ صغــرٌ وفيــكَ انْطــوى العــالََمُ الأكــرُ())).

اليهوديّــة،  وهــي:  الخمــس؛  الرئيســيّة  الأديــان  في  الأخــوّة  جُــذور  نجــد 
ــذه  ــن ه ــع ع ــان تُداف ــذه الأدي ــة. ه ــيّة، والبوذيّ ــام، والهندوس ــيحيّة، والإس والمس
القِيمــة في نصوصهــا المقدّســة))). لقــد طرحــوا جميعًــا نموذجًــا أخلاقيّــا، ممكــن أن 

))) محمــد خليــل )2013(: 200 حكمــة للإمــام عــي، دار المرتــى للطباعــة والنــر، بــروت 
.2013

 Daniel Dubuisson(1989)  Dictionnaire des grands theme de l histoire  (((
.des religions : Edhtion complex, Paris 1989
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يُطلــق عليــه بـ)القاعــدة الذهبيــة( التــي جسّــدها الإمــام عــيّ )عليــه الســام( مــن 
ــيَّ اجْعَــلْ  ــا بُنَ ــة الآخريــن والنهــي عــن الظلــم: »يَ ــه إلى ولــده الحســن في محبّ وصيتّ
كَ مَــا تُُحِــبُّ لنَِفْسِــكَ - واكْــرَه  كَ؛ فَأَحْبـِـبْ لغَِــرِْ نَفْسَــكَ مِيزَانًــا فيِــاَ بَيْنَــكَ وبَــنَْ غَــرِْ
ــا - ولََا تَظْلِــمْ كَــاَ لََا تُُحِــبُّ أَنْ تُظْلَــمَ، وأَحْسِــنْ كَــاَ تُُحِــبُّ أَنْ يُُحْسَــنَ  لَــه مَــا تَكْــرَه لََهَ

ــكَ...«))). إلَِيْ

ــبّ  ــا يُُح ــره م ــبُّ لغَِ ــى يُُحِ ــم حتّ ــنُ أحدُكُ ــف »لا يُؤمِ ــث الشري ــك الحدي كذل
لنَِفْسِــه«)))، كذلــك في القــرآن عــرّ عــن الأخــوّة داخــل الأمّــة وخارجهــا مــن 
خــال تســليط الضــوء عــى الأصــل المشــرك لجميــع البــر؛ بأنّّهــم أبنــاءُ آدم 
ــا بَنِــي آَدَمَ  مْنَ ــدْ كَرَّ ــه تعــالى: ﴿وَلَقَ ــرة بقول ــة كب ــة بشري وحــوّاء، وينتمــون إلى عائل
ــنْ  َّ ــرٍ مِِم ــىَ كَثِ ــمْ عَ لْنَاهُ ــاتِ وَفَضَّ ــنَ الطَّيِّبَ ــمْ مِ ــرِ وَرَزَقْنَاهُ ــرَِّ وَالْبَحْ ــمْ فِِي الْ لْنَاهُ وَحََمَ

خَلَقْنـَـا تَفْضِيــاً﴾))).

كذلــك الأناجيــل الثلاثــة الأولى تُؤكّــد عــى عالميّــة الأخــوّة؛ مــن خــال رســالة 
بطــرس في العهــد الجديــد ويوحَنـّـا الــذي ينظــر إلى الأخــوّة عــى أنّّهــا إنــكارٌ حقيقــيّ 

للــذات والأنانيّــة الفرديّــة وهــي التــي تســمح بالتواصــل مــع الله.

هــذه المقولــة لا يُمكــن فصلهــا عــن واقــع المجتمــع في مــر الــذي كان يســتند 
ــمَ  ــاَ اقْتَحَ ــالى: ﴿فَ ــه تع ــه بقول ــام معالجت ــاول الإس ــذي ح ــرِقّ؛ ال ــام ال ــى نظ ع
ــا  ــةٍ ﴾)))، كذلــك لا يُمكــن فصلهــا عــن م ــكُّ رَقَبَ ــةُ  فَ ــا الْعَقَبَ ــا أَدْرَاكَ مَ ــةَ وَمَ الْعَقَبَ

))) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج1: ص84. طبعة مكتبة المرعشي النجفي-قم، ايران.
))) سنن بن ماجة )1998(: تحقيق الدكتور بشار عواد، طبعة دار الجيل، بيروت 1998.

))) الإسراء: الآية،  70.
))) البلد: الآية، 13-11.
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ــه الســام( إلى مالــك  ــل وجّهــهُ الإمــام )علي ــصّ؛ وهــو عهــد طوي ســبقها مــن الن
ــوار  ــوم الح ــى مفه ــتند ع ــد يس ــذا العه ــور ه ــر، وكان مح ــى م ــه ع ــر عامِل الأش
بــن الراعــي والرعيّــة، وبــن الحاكــم والمحكــوم، وبتعزيــز قيمــة الحرّيــة والمســاواة 
بــن النــاس. هــذه الرؤيــة هــي رؤيــة قرآنيّــة؛ لأنّ الإســام يُعطــي للآخــر مفهــوم 
كُــمْ فَاعْبُــدُونِ﴾)))، أي وحــدة الخالــق  ــةً وَاحِــدَةً وَأَنَــا رَبُّ تُكُــمْ أُمَّ الــكُلّ؛ ﴿إنَِّ هَــذِهِ أُمَّ

ــوق. والمخل

اعتــر الفلاســفة الأخــوّة قيمــةً دينيّــة وأوّل مــن طرحهــا ثــوّار الثــورة الفرنســيّة 
عــام 1789، مفهــوم الأخــوّة كمبــدأ عــامّ للعقــل الســياسّي، والــذي باســمه نشــأت 
الحقــوق الاجتماعيّــة الأولى. إذا كان التضامــن يُمثّــل الحمايــة الاجتماعيّــة، فــإنّ 

الأخــوّة تمنــح قيمــة الحرّيــة بُعــدًا إنســانيًّا.

ــم  ــة القِي ــم؛ أي قيم ــدس القي ــة أق ــام( الحريّ ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــر الإم اعت
بالمفهــوم الفلســفيّ، وهــي الفيصــل التــي تفصــل عــالم الإنســان مــن عــالم الحيــوان، 
ــا  ــاواة، فإنّّه ــة والمس ــا العدال ــرى. أمّ ــم الأخ ــواقي للقِي ــد والس ــعٌ للرواف ــي منب وه
ي قيمــة الحرّيــة؛ لأنّ النــاس يُولَــدون أحــرارًا  مفتــاح لحقــوق الأفــراد، تُُجسّــد وتُقــوِّ
ــة الظلــم  ــب محارب ــة تتطلّ وليــس مــن حَــقِّ أيٍّ كان أن يســلبهم هــذا الحــقّ. العدال
والفســاد. أمّــا نظــرة الإمــام لقيمــة الأخــوّة فتنطلــق مــن أنّّهــا الرابــط الــذي يربــط 
القيمتــن، الحرّيــة والمســاواة. دون )الأخــوّة( و)نظــر في الخلــق( لا يمكــن تفعيــل 

القيمتــن الســابقتين.

))) الأنبياء: الآية، 92.
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الهدف من هذه الدراسة هو: 
ــه  ــدّد رؤيت ــي تُُح ــام( الت ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــة للإم ــاط الفكريّ ــراءة الأن 1.ق

وفلســفته للإنســان وللحيــاة ولنظــام الحكــم. 

ــر،  ــذات والآخ ــن ال ــورة ب ــة والص ــح العلاق ــر في تصحي ــة تُؤثّ ــراءة فعّال 2.ق
ــر. ــع الآخ ــل م ــارف والتواص ــور التع ــي جس ــراءة تبن ق

3.الإجابــة عــى ســؤال وضعتــه البشريّــة منــذ وجودهــا وليومنــا هــذا؛ وهــو مــا 
الحيــاة الكريمــة لإنســانٍ غــر خالد؟

منهج البحث .

وثيقــة مهمّــة كالعهــد إلى والي مــر، وتعتــر مــن الوثائــق التأريخيّــة السياســيّة 
ــة؛  ــمٍ مهمّ ــدّة قي ــة لعِ ــات إجماليّ ــات وسِ م ــس لمقوِّ ــي تُؤسّ ــة الت ــة المهم والاجتماعيّ

ــة، والمســاواة، والإخــاء. ــة، والعدال منهــا: الحرّي

عــادة عنــد دراســة أيِّ حــدثٍ تاريخــيّ أو وثيقــة تأريخيّــة، تفــرض عــى الباحــث 
دراســة لوازمهــا؛ وهــي الأبعــاد الثلاثــة: الزمــان، المــكان، والشــخوص. هــذه 
ــن  ــا: م ــوص ومنه ــذه النص ــر ه ــى تفس ــاعدنا ع ــة تُس ــئلةً مهمّ ــد أس ــاد تُولّ الأبع
قالهــا؟ ولمــن قالهــا؟ ولمــاذا قالهــا؟ والهــدف مــن قولهــا؟ هــذا فضــاً عــن الظــروف 
السياســيّة والاجتماعيّــة المحيطــة بتلــك الوثيقــة. نحــن أمام إشــكالية كبــرة ومعقّدة 
يــن، أو نظــرٌ لكََ في الخلُْــق(؛ هل هو  في تفســر وتحليــل هــذا القــول: )أخٌ لــكََ في الدِّ
نــصّ دينــيّ، أي كلام إمــام وقائــد روحــيّ للأمّــة الإســاميّة؟ أم هــو نــصّ فلســفيّ 
أي كلام خليفــة وقائــد ســياسّي للأمّــة الإســاميّة؟ لأنّ لــكلٍّ منهــا منهجًــا يختلــف 
ــا دينيًّــا، فالتفســر يشــرط في معرفــة عقيــدة صاحب  عــن الآخــر؛ فــإذا اعتبرنــاه نصًّ
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النــصّ. والبنيــة الفكريّــة لهــذا النــصّ هــو القــرآن الكريــم. فمعرفــة علاقــة النــصّ 
بالقــرآن الكريــم ضروريّــة، لأن القــرآن يُعتــر مســتودعًا لمنظومــة قيــم تُســهّل علينــا 
تفســر المعنــى لهــذا النــصّ.  اســتخدمنا في هــذا البحــث مناهــج متعــدّدة خاصّــة في 
قــراءة النصــوص الدينيّــة ومنهــا منهــج الفيلولوجــيّ )علــم اللغــة المقــارن(، وهــو 
العــودة إلى جــذر كلمــة )أخ( و)نظــر(، ومنهــج الهرمنيوطيقــا )المنهــج التأويــيّ(، 
ومنــه حصلنــا عــى ثــاث قــراءات مختلفــة، ومنهــج التفكيــك؛ وهــو حديــث يعــود 
ــروز  ــةً ب ــه ثاني ــا صياغت ــصّ وأعدَن ــا الن ــه فكّكن ــدا، ومن ــيّ دري ــوف الفرن للفيلس

المخفــيِّ مــا وراء النــصّ.

ــدة  ــا فلســفيًّا، فالتفســر لا يشــرط في الــرح معرفــة عقي ــاه نصًّ ــا إذا اعتبرن أمّ
صاحــب النــصّ لأنّ الــرح يتــمّ من خــال الفهــم الدقيق للنــصّ وتحديــد المفاهيم؛ 
عــى ســبيل المثــال الفيلســوف ســقراط، لــن نتكلــم عــن معتقــده الدينــيّ وعقيدتــه 
الروحيّــة.  كذلــك ضرورة الســعي إلى فهــم شــخصيّة الإمــام عــيّ )عليــه الســام( 
الــذي اســتخدم هــذا الــكلام كوســيلة اتّصــالٍ لنقــل أفــكاره. واللغــة والبلاغــة التــي 
تميّــز بهــا الإمــام كانتــا أداةً عامّــة، في حــن الفكــر والخيــال هــو نتــاج شــخصّي يعــود 
ــن  ــصّ أي اللغــة، وب ــامّ للن ــى الع ــن المعن ــاك مواجهــة دائمــة ب ــك هن ــام. لذل للإم
ــج  ــدّة مناه ــتخدمنا ع ــام( . اس ــه الس ــام )علي ــده الإم ــذي يقص ــاصّ ال ــى الخ المعن
في آنٍ واحــد ومنهــا: المنهــج العقــيّ لديــكارت وكانــت، والمنهــج المقــارن، وخاصّــة 
المنهــج الإيــانّي للفيلســوف الدنيماركــيّ كيركيجــارد)))، لأنّ باعتقادنــا المنهجيّــة 
ــا وفلســفيًّا يُكمّــل  ــا دينيًّ ــة هــي أن نعتــر النــصّ في نفــس الوقــت نصًّ الأكثــر فاعليّ

)))  ســورين كيركجــاردل )1813-1855(: فيلســوف دنماركــي ينســب إليــه الفلســفة الوجوديــة، 
صــوت المعرفــة 2000.
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أحدهمــا الآخــر، في حــن  ابتعدنــا قليــاً عــن المنهــج المثــالّي لأفلاطــون وهيجــل.

طريقة البحث .

الطريقــة تعتمــد عــى تحليــل النــصّ بعــد قراءتــه بشــكلٍ جيــد، ومــن ثَــمّ فَهمــه 
مــن خــال الانتقــال مــن المســتوى اللّغــويّ مســتوى الأفــكار والمعــاني للوصــول 
إلى الملَكَــة الفكريّــة لقــول الإمــام، ويتــمّ بالخطــوات التاليــة: وَضْــع القــراءة الأولى 
ــصّ  ــا مفهــوم الن ــانٍ لا يتحمّله ــا ودون إســقاط مع ــصّ دون تأويله ــيّة للن الأساس
الاصطلاحــيّ. ثــمّ تليــه قــراءة ثانيــة أعمــق مــن الأولى، وختمنــا بقــراءة ثالثــة 

بفكــرة أبعــد مــن القــراءة الثانيــة.

ــة  ــة علميّ ــب منهجيّ ــه حس ــه وتركيب ــا تفكيك ــصّ، علين ــذا الن ــكّ أسرار ه لف
حديثــة وضعهــا الفيلســوف الفرنــيّ دريــدا))) في فهــم وإدراك لمعنــى مــا وراء 
ــة الأساســيّة وهــي:  ــصّ نحصــل عــى الكلــات المفتاحيّ ــصّ. بعــد تفكيــك الن الن

الناس-أخ-الدين-نظير-الخلَْــق.

الصعوبات والمعوِّقات .
كتابــة بحــث أو دراســة عــن الإمــام عــيّ )عليــه الســام(  - وهــو مَــرع 
الفصاحــة وموردهــا، ومنشــأ البلاغــة ومولدهــا عــى حــدّ قــول الشريــف الــرضّي 
في مقدّمــة نهــج البلاغــة - يجــب أن تكــون الكلــات تليــق بهــذا الــرح مــن ناحيــة 
ســياق الجمــل وفــنّ التعبــر، إضافــة إلى صُعوبــة الغــوص في أعــاق هــذا البحــر مــن 

العلــوم والمعــارف.       

  John Sallis (1989), Deconstrucyion and philosophy The texte of. (((
Jacques Derrida: University of Chicago Press.1989
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ــوردو  ــة ب ــا في جامع ــوراه أعددتُُه ــة الدكت ــن أطروح ــف م ــو مقتط ــه ه ــا أكتب م
ــام  ــام(  إم ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــوان: ع ــت عن ــام 2000 تح ــا ع في فرنس
وخليفــة. يغلــب عــى كتابــة الكتــب والمقــالات والأبحاث في العــالم العــربي بّصورة 
عامّــة، والعــراق بصــورة خاصّــة، جماليّــة الوصــف والعموميّــة وهندســة اللغــة؛ ممـّـا 
ــل  ــل يجع ــاء الجم ــياق في بن ــذا الس ــع. ه ــصٍّ أدبّي رفي ــال إلى ن ــصّ أو المق ــوّل الن يُُح
ــا، عــى عكــس الأوربيــنّ، يهتمــون بالمحتــوى  الفكــرة وعمــق محتواهــا شــيئًا ثانويًّ
وليــس بالحــاوي. هــذا مــن جانــب، ومــن جانــبٍ آخــر، كتــب العديــد مــن الأدبــاء 
والشــعراء والمؤرّخــن والكُتّــاب والباحثــن في الإمــام عــيّ )عليه الســام(  ومنهم: 
ــاويّ، جــورج جــرداق،  ــد الرحمــن الشرق ــاد، عب ــاس محمــود العقّ طــه حســن، عب
ومحمّــد جــواد مُغنيــة، كتبــوا عــن ســرة وشــخصيّة وسياســة الإمــام عــيّ كلّ مــن 
ــه الســام(  ــار التــي تركهــا الإمــام )علي ــوا عــن الآث ــة أو مدخــل؛ جُلّهــم كتب زاوي
خلفــه، ومــن هــذه الآثــار اســتدلّوا عــى صاحــب الأثــر. لم يكتــب هــؤلاء بصــورة 
أعمــق عــن صاحــب الأثــر؛ مــا سِِرّ إبداعــه، وتميّــزه عــن الآخريــن؟. كيــف أصبــح 
ــا  ــاة؟ وم ــان وللحي ــفته للإنس ــا فلس ــا؟. م ا إلهيًّ ــح سرًّ ــا وأصب ــب عليًّ ــن أبي طال اب
رؤيتــه لعقيــدة الخــاص؟ . للوصــول إلى نتائــج قريبــة مــن الحقيقــة ليــس بالأمــر 

الســهل لتحليــل شــخصيّةٍ عظيمــة مثــل شــخصيّة الإمــام عــيّ.

تعريف الأخوّة:
ــون أم  ــو مســألة قان ــل ه ــة؟ ه ــدأ أم قيم ــو مب ــل ه ــد. ه ــوم مُعقّ ــوّة مفه  الأخ

ــة؟ ــة ذهنيّ حال
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ف الأخــوّة )اســم( - وهــي جمــع:  المعنــى اللغــويّ: معجــم المعــاني الجامــع يُعــرِّ
أخ ومصدرهــا أخًــا - مــن شــارَك غــرَهُ في الــولادة مــن أبَويــه )أشــقّاء(، أو إخْــوة 

في الرضاعــة. 

أمّا تعريفها في اللغة اللاتينيّة وهي: فراتر؛ أي شقيق تربطه بالآخر علاقة الدم.

المعنــى الاصطلاحــيّ: هــي الرابطــة التــي تربــط الفــرد أو مجموعــة بشريّــة مــع 
أولئــك الذيــن يشــركون معــه أو معهــم بنفــس القواســم المشــركة؛ مثــل: إخــوة في 

يــن، أو في المذهــب، أو في الجهــاد، أو في المواطنــة، أو في حــزب. الدِّ

ــد  ــي تُُجسّ ــة الت ــة الملموس ــام( القِيم ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــا الإم ــوّة جعله الأخ
القيمتــن الأساســيّتين الحرّيــة والمســاواة؛ لأنّّهــا تضمــن المعاملــة بالمثــل، وهــي التــي 
توحّــد القيمتــن الســابقتين الحرّيــة والمســاواة. وهــذه القيمــة هــي الضامنــة للعيــش 

المشــرك.  

ــاء  ــد عل ــصّ عن ــوم الن ــصّ؛ كان مفه ــذا الن ــر ه ــراءات في تفس ــدّة ق ــاك عِ هن
الشــافعيّ  ذكرهــا  مــا  وأشــهرها   - الأصوليّــون  لاســيّما  القدامــى  المســلمين 
ــل. هــو الــكلام الــذي لا يحتمــل  ــل - والتأوي ــه: المســتغني بالتنزي )ت204هـــ( أنّ

التأويــل والتفســر لأنّ ظاهــره يُغنــي عــن كلّ ذلــك))).

ــتوعب  ــدم، يس ــط ال ــن راب ــارج ع ــط دم أو خ ــوّة راب ــن: الإخ ي ــكَ في الدِّ أَخٌ لَ
التعدّديّــة ويجمــع الثقافــات في عقــد يُســمّى الأخــوّة، فهــي درجــة إذا نالهــا الإنســان 
رَبَــح. تُرسّــخ الإخــوّة في الله، وفي الوطــن، في العقيــدة، في الــدم، صفــاءَ النيّــة 

ــار. وســامة القلــب، وتنتهــي بأعــى درجــات العطــاء والإيث

)))ينظر أحمد مختار عمر)1998(: علم الدلالة، عالم الكتب، ط5 القاهرة، 1998.
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في فرنســا الأخــوّة رمــز وشــعار للجمهوريّــة الفرنســيّة مــع الحرّيــة والمســاواة. 
ــدارس.  ــة والم ــواس قاعــات المدين ــرة عــى أق ــة بحــروفٍ كب وهــذه القيمــة مكتوب

تُعــرّ الأخــوّة عــن سياســة اليــد المفتوحــة.

الأخــوّة  هــو الجــذع المشــرك القريــب؛ أي البحــث عــن المشــركات العامّــة في 
يــن الواحــد،  وبــن الأديــان، والكشــف عــن مواطــن اللِّقــاء، وتغليــب عنــاصر  الدِّ
الاتّفــاق ﴿وَمَــنْ يُسْــلمِْ وَجْهَــهُ إلََِى اللَّهَِّ وَهُــوَ مُُحْسِــنٌ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ باِلْعُــرْوَةِ الْوُثْقَــى 
ــتَوِي  ــة ﴿وَلَاَ تَسْ ــب الخــوض في المســائل الخلافيّ ــورِ﴾)))، وتجنُّ ــةُ الْْأمُُ وَإلََِى اللَّهَِّ عَاقِبَ
ــهُ  ــهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّ ــكَ وَبَيْنَ ــذِي بَيْنَ ــإذَِا الَّ ــعْ باِلَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ فَ ــيِّئَةُ ادْفَ سَــنَةُ وَلََا السَّ الْْحَ
وَلِِيٌّ حََميِــمٌ﴾)))، وخاصّــة المســائل اللاهوتيّــة والكلاميّــة التــي تتفــرّد بهــا الديانــات 
وتتبايــن وتختلــف﴿ لَكُــمْ دِينُكُــمْ وَلِِيَ دِيــنِ﴾)))، في أجــواء تَتّسِــم عــادةً بالنقاشــات 

ــرّة والصريحــة. الحُ

هذا النمط من الحوارات يستند إلى أمرين:

يــن يُمثِّــل إطــارًا جامعًــا لهــم،  يــن بصــورة عامّــة؛ لأنّ الدِّ الأول: لــه علاقــة بالدِّ
ــان  ــل الأدي ــهم أه ــى أنفس ــون ع ــم؛ إذ يُطلق ــا له ــا وتوصيفً ــه وَصفً ــذون من ويتّخ
ــةِ،  يــن بقولــه: ) ولا تَنقُــضْ سُــنّةً صالحــةً عَمِــلَ بهــا صُــدُورُ هــذهِ الأمّ أو أتبــاع الدِّ
واجتمعــتْ بهــا الألُفَــةُ، وصَلَحــتْ عليهــا الرّعِيّــةُ، ولا تُُحدِثَــنَّ سُــنّةً تَــرُُّ بــيَءٍ مــن 

ــنَنِ())). مــاضِِي تلِــكَ السُّ

))) لقمان: الآية، 22.
))) فصّلت: الآية، 34.
))) الكافرون الآية، :6.

))) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج7: ص32. طبعة مكتبة المرعشّي النجفي-قم، إيران.
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ــاس  ــى أس ــامّ، ع ــأن الع ــق بالش ــذي يتعلّ ــو ال ــج؛ وه ــة بالمنه ــه علاق ــاني: ل الث
أنّ المناهــج هــي اجتهــادات خاضعــة للزمــان والمــكان ومبنيّــة عــى منظومــةٍ قيميّــة 

تســتند عليهــا حركــة الفــرد والمجتمــع. 

يْنِ، أو نَظيٌر لَكَ في الَخلْقِ( تفسير )إمّا أَخٌ لَكَ في الدِّ

ا دينيًّا. 1. تفسير النصّ بكونه نصًّ
ــة  ــيّ: بالرغــم مــن أنّ تفســر النصــوص الدينيّ صعوبــات تفســر النــصّ الدين
الفكــر  في  الفكريّــة  النهضــة  بدايــة  منــذ  والاهتــام  الصــدارة  موضــوع  يحتــلّ 
ــا  ــاك قــراءات معــاصرة للنصــوص الدينيّــة، إلّّا أنّّّهّ ــت هن ــه كان ــاميّ، وأنّ الإس

ــة. ــن الحداث ــدة ع ــت بعي بق

ــن  ــر م ــذ أكث ــم من ــة قائ ــات الغربيّ ــرفّي في المجتمع ــاء المع ــيّ والبن ــر الحداث الفك
ثلاثــة قــرون. هنــاك إنتــاج يومــيّ وتراكــم علمــيّ مســتمر. وقــد اســتعان المهتمّــون 
في هــذا الحقــل بتقنيّــاتٍ وآليّــات حديثــة؛ مثــل: علــم الاجتــاع، والأنثروبولوجــيّ 
وأخــرًا  النقــديّ(،  التاريــخ  منهــج  )علــم  والفيلولوجــيّ  الإنســان(،  )علــم 
الجينيالوجــي )علــم المنشــأ او التكويــن(. إضافــة إلى منهــج الحفــر الفكــريّ لميشــيل 
فوكــو، ومنهــج التفكيــك لدريــدا، وكان الهــدف الاســاسي لهــذه المناهــج هــو فَــكُّ 

ــة التاريــخ عــى الفكــر والعقــل البــريّ. هيمن

إذا كان هــذا النــصّ يُعــرّ عــن ظاهــرة تاريخيّــةِ، باعتبارهــا مجموعــة مــن الوقائــع 
التــي حصلــت في زمــان ومــكان معــنّ مــع شــخوص، فــإنّ اســتحضار هــذا المــاضي 
ــرة  ــاء الظاه ــد لبن ــاصّ يُعي ــجٍ خ ــر نََهْ ــي توفّ ــك يقت ــهلة؛ لأنّ ذل ــةً س ــس عمليّ لي
ــاء  ــة، ولكــن مــع ذلــك يظــلّ بن ــق والمصــادر التاريخيّ ــا مــن الوثائ ــة انطلاقً التاريخيّ
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ــن  ــاضي ع ــل الم ــي تَفص ــة الت ــافة الزمنيّ ــق المس ــه عائ ــاضي يواج ــة بالم ــة دقيق معرف
الحــاضر، ولذلــك تبقــى معرفــة أيّ ظاهــرةٍ هــي نســبيّةٌ بحــدّ ذاتهــا.

البابـا فرنسـيس  المثـال: في 5 مـارس مـن عـام 2021 تمـّت زيـارةُ  على سـبيل 
للعـراق، وشـاهدنا لافتـاتٍ عليهـا صـورة قداسـة البابـا وسماحة السـيّد السيسـتانّي 
يـن، أو نظيرٌ لَـكَ في الخلَْـقِ(. كذلـك لاحظنـا  ومكتـوب عليهـا: )إمّـا أَخٌ لَـكَ في الدِّ
عندمـا اسـتقبل رئيـسُ جمهوريّة العـراق برهم صالـح البابا، قال في خطابه واستشـهد 
بقـول الإمـام عليّ )عليـه السالم(: إمّـا أخ لـك في الديـن، أو نظير لـك في الخلـق( 
السـؤال هـو: مـاذا كان يقصـد العراقيّون وبرهـم صالح من )أخ لـك في الدين ونظير 
لـك في الخلـق(؟ هـل يقصدون بأنّ قداسـة البابا ليس أخًا  لسماحة السـيّد السيسـتانّي 
في الديـن بـل في الخلـق؟ أم هناك تفسير آخر؟ المفهـوم العامّ عنـد العراقيّين وحتّى في 
تفسيرات نهـج البلاغـة، أنّ المسـيحيّ هو ليس أخًا للمسـلم في الدين، بـل نظير له في 
الخلـق. وهـل كان هـذا المفهـوم الاصطلاحـيّ  للنصّ عنـد الإمام عليّ؟ الجواب على 

هـذا السـؤال يتطلّـب منـا معرفـة مفهـوم الإمـام للدّيـن وخاصّة إلى الإسالم. 

بعــد تفكيــك وشرح وتحليــل وتركيــب قــول الإمــام عــيّ، حصلنــا عــى ثــاث 
ــرب  ــي الأق ــراءةٍ ه ــة أيِّ ق ــدة. ولمعرف ــة ومتباع ــت متقارب ــس الوق ــراءات في نف ق
ــراءة  ــص كلّ ق ــا فح ــده، علين ــره وقص ــام( وفك ــه الس ــيّ )علي ــام ع إلى كلام الإم
بدقّــة عــى أســاس قُربهــا وبُعدهــا مــن فلســفة ورؤيــة الإمــام عــيّ )عليــه الســام( 
للإنســان والحيــاة، وكذلــك قُربهــا وبُعدهــا مــن القــرآن الكريــم. لا شــكّ أنّ كلام 
الإمــام عــيّ )عليــه الســام( هــو نظريّــة عامّــة وقيمــة عامّــة لا يحدّهــا الزمــان 
ــن  ــر، وم ــو م ــاصّ وه ــكانٍ خ ــن م ــدرت م ــا ص ــل إنّّه ــخوص، ب ــكان والش والم
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زمــان وشــخوص خاصّــة؛ الخــاص لا يُلغــي العــامّ، مثلــا حــدث عــى ســبيل المثــال 
في أثينــا؛ وُلــدت الفلســفة وأصبحــت مفهومًــا عالميًّــا، وكذلــك القــرآن نــزل ووُلــد 

ــدود المــكان والزمــان والأفــراد. ــرٌ لحُ ــه عاب ــرة العــرب؛ إلّّا أنّ خطاب في جزي

القـراءة الأولى: تعنـي معنـى )أخ لك في الدين( أي في الدين الإسالميّ والذي 
يشـهد الشـهادتين؛ أشـهد أن لا الـه إلّّا الله وأنّ محمّـدًا رسـول الله. وأمّـا بقيّـة الخلَق 
فَهُـم نظيرٌ في الخلَْـق. ومـا زيـارةُ قداسـة بابـا الفاتيـكان فرنسـيس للعـراق في 5 آذار 
ـب بـه بحفـاوة كبيرة - إلّّا خير دليـل على هـذا المعنى. جلب  2021 - والـذي رُحِّ
انتباهـي بعـض الملصقـات فيهـا صـور قداسـة البابـا وسماحة السـيّد السيسـتانّي، 
ومكتـوب تحتهـا: إمّـا أخٌ لَـكَ في الديـن، أو نظير لـك في الخلـق؛ هـذا يدعـم هـذه 
القـراءة؛ أي المعنـى بـأنّ البابا هو نظيٌر في الخلَْق، وهذه القراءة لا تحتاج إلى الإثبات.

يــن، لا تشــمل فقــط لمن يقول الشــهادتين،  القــراءة الثانيــة: معنــى أَخٌ لَــكَ في الدِّ
ــة الله؛ أي أخٌ  ــن يعتقــد بوحدَانيّ ــة؛ أي كلّ مَ ــل تشــمل اليهــود والمســيح والصابئ ب
ــك في  ــراء ل ــم نظ ــد فه ــن التوحي ــارج دي ــم خ ــن هُ ــا مَ ــد. أمّ ــن التوحي ــك في دي ل
ــب  ــة يج ــذه الأدلّ ــع، ه ــل القاط ــات والدلي ــاج إلى الإثب ــراءة تحت ــذه الق ــق. ه الخلَ
توفّرهــا مــن القــرآن وليــس مــن خــارج القــرآن. لــكلّ ديــنٍ كتــاب، وأتبــاع يُســمّون 
ــنٌ  ــة دي ــديّ، والصابئ ــة، والمســيحيّة، والإســام المحمّ ــن. هــل اليهوديّ باســم الدي
واحــد هــو ديــن التوحيــد؟ إذا كان الجــواب: نعــم، فهــل لهــم كتــاب واحــد وليــس 
كتبًــا؟ وإذا كان الجــواب نعــم، فهــل كلُّهــم أتبــاع هــذا الديــن وهــذا الكتــاب؟ هــذه 
الأســئلة يجــب الإجابــة عليهــا في القــراءة الثانيــة، هــذه القــراءة نحصــل عــى دقّتهــا 

ودرجــة صحّتهــا مــن القــرآن الكريــم.
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ــرآن  ــاب. الق ــزّل في الكت ــن الله المن ــاح لدي ــام اصط ــن: الإس ــدة الدي 1.وح
ــن(  ي ــف )الدِّ ــة  وص ــارى والصابئ ــود والنص ــف اليه ــى طوائ ــق ع ــم لم يُطل الكري
ــه  ــا في قول ــلّة(؛ ك ــف )المـِ ــم وص ــم عليه ــرآن الكري ــق الق ــل أطل ــدًا، ب ــن أب بالدي
ف معجــم  ــي إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ﴾)))، ويُعــرِّ ــةَ آَبَائِ بَعْــتُ مِلَّ تعــالى: ﴿وَاتَّ
الفــروق اللغويّــة )المـِــلّة( بأنّّهــا اســم لجملــة الشريعــة، كذلــك معجــم اللغــة العربيّــة 
يعرفهــا بطائفــةٍ دينيّــة أو مجموعــة متّحــدة بعقيــدة مشــركة تحــت اســمٍ واحــد. قــد 
يعتبرهــا القــرآن الكريــم شرائــعَ لديــن واحــدٍ هــو الإســام. الإســام موجــود قبــل 
القــرآن، وكذلــك مــادّة الإســام هــم المســلمون موجــودون قبــل القــرآن؛ أي إنّ 
الإســام هــو ليــس إســام أمّــة النبــيّ محمّــد )صــىّ الله عليــه وآلــه( فقــط. إســام 
ــه(  ــه وآل ــد  )صــى الله علي ــذي بلّغــه الرســول محمّ ــاب ال القــرآن هــو إســام الكت

بلســان قومــه، وهــو نفــس إســام النصــارى واليهــود والصابئــة. قــال تعــالى:  

ــا﴾))) ،  ــزِلَ عَلَيْنَ ــا بِــاللَّهَِّ وَمَــا أُنْ ــهُ أَسْــلَمَ.... قُــلْ آَمَنَّ ﴿أَفَغَــرَْ دِيــنِ اللَّهَِّ يَبْغُــونَ وَلَ
ــا  ــا...﴾))). أمّ ــاَمِ دِينً سْ ــرَْ الْإِْ ــغِ غَ ــنْ يَبْتَ ــاَمُ﴾)))، ﴿وَمَ سْ ــدَ اللَّهَِّ الْْإِ ــنَ عِنْ ي ﴿إنَِّ الدِّ

الديــن فهــو واحــد للمســلمين وللمؤمنــن وهــو الإســام. 

الإســام ديــن البشريــة منــذ ولادتهــا، وأتباعــه أيضًــا منــذ ولادة البشريّــة هــم 
مســلمون )نــوح، إبراهيــم، إســاعيل، يوســف، موســى، عيســى ومحمّــد(. 

ابئِـِـنَ مَــنْ آَمَــنَ بـِـاللَّهَِّ وَالْيَــوْمِ  ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا وَالَّذِيــنَ هَــادُوا وَالنَّصَــارَى وَالصَّ

))) إبراهيم: الآية، 38.
))) آل عمران: الآية،  84-83.

))) آل عمران: الآية، 19.

))) آل عمران: الآية، 85.
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ـِـمْ وَلََا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلََا هُــمْ  ــا فَلَهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنْــدَ رَبِّهِّ الْْآخَِــرِ وَعَمِــلَ صَالِِحً
زَنُــونَ﴾))). يََحْ

في القرآن ذُكرت كلمة )المسلمين( و)مسلم( و)مسلمة( 24 مرة؛ كما في قوله تعالى:

  و﴿وَاتْــلُ عَلَيْهِــمْ نَبَــأَ نُــوحٍ... فَــإنِْ تَوَلَّيْتُــمْ فَــاَ سَــأَلْتُكُمْ مِــنْ أَجْــرٍ إنِْ أَجْــرِيَ إلَِّاَّ 
عَــىَ اللَّهَِّ وَأُمِــرْتُ أَنْ أَكُــونَ مِــنَ الْْمُسْــلمِِيَن﴾))).

انيًِّــا وَلَكـِـنْ كَانَ حَنيِفًــا مُسْــلمًًِا وَمَــا كَانَ مِــنَ  ــا وَلََا نَصْْرَ و﴿مَــا كَانَ إبِْرَاهِيــمُ يََهُودِيًّ
كيَِن﴾))).   الْْمُشْْرِ

ــكَ  ــا إنَِّ ــلْ مِنَّ ــا تَقَبَّ نَ ــاَعِيلُ رَبَّ ــتِ وَإسِْ ــنَ الْبَيْ ــدَ مِ ــمُ الْقَوَاعِ ــعُ إبِْرَاهِي و﴿وَإذِْ يَرْفَ
ــكَ  ــةً مُسْــلمَِةً لَ ــا أُمَّ تنَِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــكَ وَمِ ــا مُسْــلمَِيْْنِ لَ ــا وَاجْعَلْنَ نَ ــمُ رَبَّ ــمِيعُ الْعَليِ ــتَ السَّ أَنْ

ــكَنَا﴾))). ــا مَنَاسِ وَأَرِنَ

وعــى لســان النبــيّ يوســف )عليــه الســام(، قــال تعــالى: ﴿رَبِّ قَــدْ آَتَيْتَنـِـي مِــنَ 
ــي فِِي  ــتَ وَليِِّ ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ أَنْ ــرَ السَّ ــنْ تَأْوِيــلِ الْْأحََادِيــثِ فَاطِ مْتَنِــي مِ ــكِ وَعَلَّ الْْمُلْ

ــنَ﴾))). الِِحِ قْنـِـي باِلصَّ نـِـي مُسْــلمًًِا وَأَلْْحِ نْيَــا وَالْْآخَِــرَةِ تَوَفَّ الدُّ

كُنْتُــمْ  إنِْ  لُــوا  تَوَكَّ فَعَلَيْــهِ  بـِـاللَّهَِّ  آَمَنْتُــمْ  كُنْتُــمْ  إنِْ  قَــوْمِ  يَــا  مُوسَــى  و﴿وَقَــالَ 
.(( ( ﴾ مُسْــلمِِيَن

))) النحل: الآية، 62.
)))  يونس: الآية، 72-71.

))) آل عمران: الآية، 67.
))) البقرة: الآية، 128-127.

))) يوسف: الآية، 101.
))) يونس: الآية، 84.
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ــونَ  وَارِيُّ و﴿فَلَــاَّ أَحَــسَّ عِيسَــى مِنْهُــمُ الْكُفْــرَ قَــالَ مَــنْ أَنْصَــارِي إلََِى اللَّهَِّ قَــالَ الْْحَ
ــا مُسْــلمُِونَ﴾))).   نَحْــنُ أَنْصَــارُ اللَّهَِّ آَمَنَّــا بـِـاللَّهَِّ وَاشْــهَدْ بأَِنَّ

لَ  يــنَ وَأُمِــرْتُ لِِأنَْ أَكُــونَ أَوَّ و﴿قُــلْ إنِِّيِّ أُمِــرْتُ أَنْ أَعْبُــدَ اللَّهََّ مُُخْلصًِــا لَــهُ الدِّ
الْْمُسْــلمِِيَن﴾))).

تهم  إذا كان كلُّ الأنبيــاء صّرحــوا بأنّّهــم مســلمون ومَــن معهــم من المؤمنــن بنبُوَّ
ــن هــؤلاء هــو الإســام وإن اختلفــت  ــوح إلى الرســول الأكــرم، فدي ــيّ ن مــن النب
الشرائــع، علــاً أنّ القــرآن يُؤكّــد أنّ أصــل هــذه الشرائــع هــو واحــد بقولــه تعــالى: 
ــهِ  ــا بِ يْنَ ــكَ وَمَــا وَصَّ ــا إلَِيْ ــذِي أَوْحَيْنَ ــهِ نُوحًــا وَالَّ يــنِ مَــا وَصَّىَّ بِ عَ لَكُــمْ مِــنَ الدِّ ﴿شََرَ
ــنَ  كِ ــهِ كَــرَُ عَــىَ الْْمُشْْرِ قُــوا فيِ يــنَ وَلََا تَتَفَرَّ إبِْرَاهِيــمَ وَمُوسَــى وَعِيسَــى أَنْ أَقِيمُــوا الدِّ

ــدِي إلَِيْــهِ مَــنْ يُنيِــبُ﴾))).  تَبِــي إلَِيْــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَيََهْ مَــا تَدْعُوهُــمْ إلَِيْــهِ اللَّهَُّ يََجْ

ــمْ  ــنْ قَبْلكُِ ــنَ مِ ــىَ الَّذِي ــبَ عَ ــاَ كُتِ ــامُ كَ يَ ــمُ الصِّ ــبَ عَلَيْكُ ــه: ﴿كُتِ ــك قول وكذل
ــونَ﴾))). ــمْ تَتَّقُ كُ لَعَلَّ

ــم  ــة إبراهي ــن مِلّ ــو دي ــام؛ وه ــو الإس ــن ه ــأنّ الدي ــر ب ــذا التفس ــا ه ــد لن يؤكّ
ــل  ــى، وأنّ اتباعهــم مســلمون وإن اختلفــت شرائعُهــم، ب وموســى وعيســى ويحي
ــنَ  ــمْ مِ عَ لَكُ ــالى: ﴿شََرَ ــه تع ــة في قول ــا القرىن ــدة يُؤكّده ــي واح ــع ه ــى الشرائ حتّ
ــا بِــهِ إبِْرَاهِيــمَ وَمُوسَــى  يْنَ ــا إلَِيْــكَ وَمَــا وَصَّ ــذِي أَوْحَيْنَ يــنِ مَــا وَصَّىَّ بِــهِ نُوحًــا وَالَّ الدِّ

))) المائدة: الآية، 52.
))) الزمر: الآية، 12-11.

))) الشورى: الآية، 13.
))) البقرة: الآية، 183.
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قُــوا فيِــهِ....﴾))). إنّ الــذي أوصى بــه اللهُ جميــعَ  يــنَ وَلََا تَتَفَرَّ وَعِيسَــى أَنْ أَقِيمُــوا الدِّ
ــةٌ واحــدة؛ وهــي إقامــة الدّيــن وشريعتــه وهــو ديــن واحــد.  هــؤلاء الأنبيــاء وصيّ
هــل هــذه الملِــل لهــا كتــاب واحــد ؟ وهــل مــا لَديهــم مــن كتــاب بــن أيديهــم هــو 
ــل بلُغتهــم المحليّــة؟ العبريّــة لليهــود،  ترجمــة للكتــاب الأصــيّ المحفــوظ؟ أي مفصَّ
والآراميّــة للمســيح، والعربيّــة للعــرب؟ هــذا مــا نُريــد أن نبحثــه في معنــى الكتاب.

2. وحــدة الكتــاب: عــدد مــرّات تكــرار كلمــة )الكتــاب( في القــرآن الكريــم 
هــي 230 مــرّة، وكلّهــا ذُكــرت بالمفــرد؛ أي الكتــاب وليــس الكتــب، كقولــه تعــالى:

يــنَ وَمُنْذِرِيــنَ وَأَنْــزَلَ مَعَهُــمُ  ِ ــةً وَاحِــدَةً فَبَعَــثَ اللَّهَُّ النَّبيِِّــنَ مُبَشِّرِّ ﴿كَانَ النَّــاسُ أُمَّ
.(((﴾... ــقِّ الْكتَِــابَ باِلْْحَ

هــذا الكتــاب الــذي هــو في اللــوح المحفــوظ، تُفصّــل آياتــه حســب لغــة الأمــم، 
ــمْ فَيُضِــلُّ اللَّهَُّ مَــنْ  َ لََهُ قــال تعــالى: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــنْ رَسُــولٍ إلَِّاَّ بلِسَِــانِ قَوْمِــهِ ليُِبَــنِّ

كيِــمُ﴾))).  ــدِي مَــنْ يَشَــاءُ وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الْْحَ يَشَــاءُ وَيََهْ

ــا  قٌ لسَِــانًا عَرَبيًِّ ــابٌ مُصَــدِّ ــةً وَهَــذَا كتَِ ــابُ مُوسَــى إمَِامًــا وَرَحْْمَ ــهِ كتَِ ﴿وَمِــنْ قَبْلِ
ى للِْمُحْسِــنيَِن﴾))).  ــرَْ ــوا وَبُ ــنَ ظَلَمُ ــذِرَ الَّذِي ليُِنْ

ــم  ــيّ إبراهي ــوة النب ــتجابة لدع ــو اس ــربّي ه ــانٍ ع ــل بلس ــاب المفصّ ــذا الكت وه
مُهُــمُ  ــا وَابْعَــثْ فيِهِــمْ رَسُــولًًا مِنْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آَيَاتِــكَ وَيُعَلِّ نَ ــهُ ﴿رَبَّ حــن دعــا ربَّ

))) الشورى: الآية، 13.
))) البقرة: الآية، 213.

))) إبراهيم: الآية، 4.
))) الأحقاف: الآية، 12.
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ــمُ﴾))).   كيِ ــزُ الْْحَ ــتَ الْعَزِي ــكَ أَنْ ــمْ إنَِّ يهِ ــةَ وَيُزَكِّ كْمَ ــابَ وَالْْحِ الْكتَِ

َ بهِِ الْْمُتَّقِيَن﴾))). نَاهُ بلِسَِانكَِ لتُِبَشِّرِّ ْ مََا يَسَّرَّ وهذا الكتاب يسّّرناه بلسانك العربّي ﴿فَإنَِّ

ــهادتين،  ــدة الش ــال وح ــن خ ــرّ م ــن( لا تم ي ــكَ في الدِّ ــة: )أَخٌ لَ ــراءة الثالث الق
ولا مــن خــال وحــدة ديــن التوحيــد، بــل أَخٌ لَــكَ لأنّــه يشــرك معــك بأنــه يملــك 
عقيــدةً دينيّــة ومعتقــدًا دينيًّــا، ليــس بالــرورة عقيــدة توحيديّــة بــل عقيــدة وشريعة 
خاصّــة بــه تنظِّــم حياتــه؛ مثــل الديانــة البوذيّــة والهندوســيّة، وحتّــى الديانــة المتعدّدة 
ــراءة  ــذه الق ــق( في ه ــك في الخل ــر ل ــا نظ ــة )إمّ ــة والإغريقيّ ــل الفرعونيّ ــة مث الآله
ــرّ  ــمل الح ــة؛ يش ــة أو طبقيّ ــة أو جغرافيّ ــق فكريّ ــر دون عوائ ــمل كلّ الب ــو يش ه
ــد والمــرِك،  والعبــد، الأســود والأبيــض، الرجــل والمــرأة، المؤمــن والكافــر، الُموَحِّ
ــع دائــرة البحــث لتشــمل  المؤمــن والملحِــد. لإثبــات هــذه القــراءة يُــراد منّــا أن نُوسِّ
مســاحات أوســع مــن المســاحات الســابقة، وهــذا يتطلّــب الإجابــة عــى عِــدّة 

أســئلة ومنهــا:

الســؤال الأول: هــل هــذا القــول )أخ لــك في الديــن أو نظــر لــك في الخلــق(، 
قالــه الإمــام عــيّ )عليــه الســام( عابــرًا مــن خــال خطبــه أو لقاءاتــه مــع النــاس، 

أي لم يكــن مشروطًــا في ظــرفٍ زمنــيّ مُعــنّ، أو مــكان معــنّ، أو أمّــة خاصّــة؟

السـؤال الثـاني: هـل هـذا النصّ كان رسـالةً وجّههـا الإمام علّي )عليه السالم( 
في ظـرف زمنـيّ مُعينّ ولمـكانٍ معين، ولشـخص معين؟ لأنّّها رسـالةٌ عظيمـة مليئة 

بالقيـم الإنسـانيّة التـي تُُحـدّد قواعد سياسـة الولاية ومنهـج المسـؤوليّة العامّة.

))) البقرة: الآية، 129.
))) مريم: الآية، 97.
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ــة كثــرت  الســؤال الثالــث: هــل هــذا النــصّ كان نتيجــةً مشروطــة بفــرة زمنيّ
فيهــا الخلافــات والاختلافــات وظهــرت فيهــا الفتــن، وحُُملــت الســيوف بوجهــه، 
وأدخلتــه حروبًــا مــع أبنــاء جِلدتــه مــن المســلمين؛ ومنهــا معركــة الجمــل، وصِفّــن، 
والخــوارج؟. أي كلامــه هــذا لم يظهــر في زمــن الإســام الموحّــد الواحــد، بــل ظهــر 
ــام  ــك، فالإم ــم ذل ــف، وبرغ ــكار والطوائ ــب والأف ــام ذي المذاه ــن الإس في زم
يهم مــع خلافهــم لمناهــج أفــكاره وفلســفته بـ)إخــوة( ثــمّ )إخــوة في الديــن(.   يُســمِّ

ــصّ  ــو ن ــكلام ه ــذا ال ــو الآتي: ه ــاث ه ــئلة الث ــذه الأس ــر له ــواب المخت الج
مقتطَــف مــن عهــدٍ طويــل لــوالي مــر مالــك الأشــر، وفي فــرةٍ زمنيّــة كثُــرت فيهــا 
ــة بــن المســلمين؛ بســبب التأويــل والــراع  الخلافــات والفتــن والحــروب الأهليّ
عــى الحكــم. عهــد مــروط بثلاثيّــة الزمــان )في ســنة 37 هـــ(، والمــكان )مــر(، 
والأشــخاص هــم المصريّــون، فالجــواب يــأتي مــن مــر؛ لــذا يتطلّــب معرفــة 

أحــوال مــر بعــد 16 ســنة مــن الفتــح الإســاميّ.

ــا معرفــة كيــف كانــت مــر قبــل الفتــح العــربّي الإســاميّ وبعــد  يتطلّــب منّ
16 ســنة مــن الفتــح؟ ومــا نســبة العــرب المســلمين بالنســبة للســكّان.

فَتْــحُ مــر كانــت ضرورة حربيّــة مُلِحّــة؛ تكميــاً لفَتْــح بــاد الشــام وإخضــاع 
مُدنهــا الشــاليّة المطِلّــة عــى البحــر الأبيــض المتوسّــط، وكذلــك لصَــدِّ الإمبراطوريّة 
ــةً  ــر منطق ــي تُعت ــا، والت ــت تُســيطر عــى مــر وشــال أفريقي ــي كان ــة الت الرومانيّ
عســكريّة واحــدة، وأيضًــا خوفًــا مــن أن يُُهاجــم البيزنطينيّــون دارَ الخلافــة في 

الحجــاز عــن طريــق البحــر الحمــر))).

 Alfred Butler (19820), The arab invation of Egypt : Read Books, (((
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تــمّ فَتْــحُ مــر عــى يــد عمــرو بــن العــاص عــام 20هـــ/641م، وكان يُعــرف 
بـ)الفتــح العــربي الإســاميّ( لمــر. كانــت سلســلة مــن الحمــات والمعــارك التــي 
خاضهــا العــرب المســلمون ضــد الإمبراطوريّــة البيزنطيّــة، وانتــزع المســلمون 
ــمّ ســقطت الإســكندريّة عــام  وم، ث ــرُّ ــد ال ــة مــن ي وميّ ــة مــر الرُّ عــى أثرهــا ولاي
21هـــ/642م؛ أي مــن الفتــح إلى تــوِّلِّي مالــك الأشــر ولايــةَ مــر 16 ســنة. مــا 
عــدُد العــرب المســلمين بالنســبة إلى الســكّان الأصليّــن الذيــن كان أكثريّتُهــم يَدينون 
يــن المســيحيّ؟ انتــر الديــنُ المســيحيّ في مــر منــذ عهــد الإمبراطــور الرومانّي  بالدِّ
)نــرون(، وذلــك عــى يــد القِدّيــس مرقــس، وعنــد تَــوِّلِّي قســطنطين حُكــمَ الدولــة 

ــة، جعــل الديانــة المســيحيّة هــي الرســميّة للدولــة وذلــك عــام 313م))). الرومانيّ

ــا بــن  ــة بـ)ثلاثــن( ألفً ــانّي هيرودوتــس عــددَ المــدن المصريّ ــدّر المــؤرخُ اليون ق
قريــة ومدينــة مســكونة، في القــرن الســادس ق.م. في حــن قــدّر ديــودوروس عــددَ 
ــدد  ــاص كان ع ــن الع ــرو ب ــن عم ــمة، وفي زم ــون نس ــبعة( ملي ــر بـ)س ان م ــكُّ س
ــث  ــان، وبع ــن الفرس ــم م ــمة وجُلّه ــاوز 3-4 آلاف نس ــلمين لا يتج ــرب المس الع

ــن العــوّام اثنــي عــر ألــف فــارس لُمسَــاندتهم))).  ــر ب لهــم الزب

ســقوط الإســكندريّة هــي ســقوط مــر، أسّســت الإســكندريّة في عــام 
ــر  ــوض البح ــدن ح ــر م ــن أك ــدت م ــر، فغ ــكندر الكب ــها الإس 333ق.م، وأسّس
الأبيــض المتوســط ومــن أشــهر المراكــز الثقافيّــة، واشــتهرت أيضًــا بمدرســتها 

London 1982
))) عمر الإسكندريّ، تاريخ مصر إلى الفتح العثمانّي: ص137-1355(.

 Lilian Postel (2013) Herodote et les annales royales Egyptiennes : (((
.Maison de l orient de la mediteraniee Lyon 2013
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الفلســفيّة وبمنارتهــا التــي كانــت تُعتــر مــن عجائــب الدنيــا الســبع. كانــت 
الإســكندرية محصّنــة بحصــونٍ قويّــة، فحاصرهــا عمــرو بــن العــاص أربعــة أشــهر. 

ــاص))). ــن الع ــرو ب ــع عم ــاقٍ م ــد اتف ــا بع ــوا منه ــن خرج ــال أنّ البيزنطينيّ يُق

لم يُغيرّ العـرب المسـلمون النظـام الإداريّ المعمـول به قبل الفتـح؛ وذلك لعدم 
معرفـة سُـكّان مرص اللّغـةَ العربيّـة؛ لأنّ اللّغـات التـي كانـت سـائدة آنـذاك هـي 
القبطيّـة والرومانيّـة والإغريقيّـة. كذلـك العـرب المسـلمون يََجهلـون هـذه اللّغات. 

ــذي  ــو ال ــن( ه ي ــكَ في الدِّ ــوم )أخٌ لَ ــاث، أنّ مفه ــراءات الث ــن الق ــتنتج م نس
يُُحــدّد بُعْــدَ مفهــوم )الأخــوّة( وقربــه مــن )نظــرٌ لَــكَ في الخلَْــق(؛ عندمــا الأخــوّة في 
الديــن تمــرّ مــن الشــهادتين؛ فتكــون بعيــدةً عــن مســاحة النظــر. وعندمــا الأخــوّة 
ــم حيــاة المجتمعــات  يــن كبنيــة فكريّــة وهيكليّــة اجتماعيّــة تُنظِّ تمــرّ مــن تعريــف الدِّ
ا مــن النظــر بالخلــق،  يــن قريبــةً جــدًّ دون المــرور بالإلــه؛ هنــا تكــون الأخــوّة في الدِّ

أو مندمجــةً فيــه كــا في القــراءة الثالثــة.

مــن هــذا الواقــع التاريخــيّ قــد ينقلنــا التأويــلُ إلى طَــرح الســؤال؛ وهــو: هــل 
ــع  ــن واق ــد م ــو أبع ــا ه ــكلام م ــذا ال ــد  به ــام( يقص ــه الس ــيّ )علي ــامُ ع كان الإم

ــر؟ ــع م ــا م ــال أفريقي ــمل كلّ ش ــر، فيش م

ا فلسفيًّا. 2. تفسير النصّ بكونه نصًّ
ــة  ــق(، هــذا الــكلام يخــصّ علاق ــكَ في الخلَْ ــن أو نظــرٌ لَ ــكَ في الدي ــا أخٌ لَ )إمّ

ــم. ــة وإدارة الحك ــاحة الخلاف ــصّ مس ــر؛ أي يخ ــع الآخ ــان م الإنس

)))  حامــد ســليمان )1988(: قصــة فتــح مــر مــن القبطيــة الى الإســام، المكتــب العــربي للمعــارف، 
.1988 القاهرة 
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إن وجـود الإنسـان هـو وجـود الآخـر؛ إذ لا يصـحّ لـه العيـش بمفـرده، فال بُدّ 
لـه العيـش مـع الآخـر. وهكـذا نكون قـد تجاوزنـا إشـكاليّة الرضورة- أي ضرورة 
وجـود الآخـر- إلى إشـكاليّةٍ أخـرى وهـي علاقـة الأنـا بالغير. وإذا كان الشـخص 
يـدلّ على الـذات بما هـي ذات واعية وحُـرّة ومسـؤولة أخلاقيًّا، فـإنّ الغير )الآخر( 

ذات، أو كما قـال جـون بـول سـارتر، فالآخـر هو الأنـا الذي ليـس أنا))).

          النــصّ: )أَخٌ لَــكَ...( يُعالــج قضيــة الآخــر ويطــرح بصددهــا جملــةً مــن 
الإشــكاليّات وهــي الآتي: إذا كان لابُــدّ للأنــا مــن الغير)الآخــر(، فــا العلاقــة التــي 
ــىً تكــون  ــأيِّ معن ــة ســلبيّة؟ وب ــة أم علاق ــة إيجابيّ ــا بالآخــر؟. هــل هــي علاق للأن
العلاقــة مــع الآخــر علاقــة أخــوّة أو علاقــة نظــر؟ أم هــي علاقــة صــدام وصراع؟

ا: تحليل النصّ فلسفيًّ

 يتبنـّـى قــولُ الإمــام عــيّ )عليــه الســام( أطروحةً؛ وهــي كون مفهومــا الأخوّة 
والنظــر همــا أســاس العلاقــة مــع الآخــر. فقــد بــدأ القــول بالتأكيــد عــى أنّ ماهيّــة 
وجوهــر الأخــوّة والنظــر يوصفهــا قيِــاً أخلاقيــة فاضلــةً، وهــي ترتبــط بــرورة 
حياتيّــة وضرورة وجــود الإنســانية. الإنســان يحتــاج إلى الآخــر لتوفــر مســتلزمات 
الحيــاة وتحقيــق الســعادة، فهــو بحاجــة إلى المــأكل والمــرب والمــأوى. وبــا أنّ هــذا 
ــة  ــى قيم ــه ع ــدًا في ــر مؤكِّ ــى م ــه ع ــل إلى والي ــدٍ طوي ــن عه ــزءًا م ــصّ كان ج الن
ــتحضاره  ــال اس ــن خ ــام( م ــه الس ــا )علي ــام عليًّ ــاواة، إلّّا أنّ الإم ــة والمس العدال
قيمتــي الأخــوّة والنظــر، أعطــى إحساسًــا بأنّّهــا أهــمّ مــن العــدل والمســاواة؛ لأنّ 
بدونهــا لا يتــمّ العــدل والمســاواة، وحضــور هاتــن القيمتــن تفــرض ذاتيًّــا العدالــة 

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج6: ص157. طبعة مكتبة المرعشي النجفي، قم-ايران.
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والمســاواة؛ لأنّّهــا تُُجســدان المحبّــة، في حــن العــدل كقيمــة لا غِنــى لهــا عــن الأخوّة. 
مناقشة هذا النصّ الفلسفيّ:

)أخ لــك في الديــن( يحمــل نزعــةً دينيّــة وإيمانيّــة ومســاحة خاصّــة، أمــا )نظــر 
ــن  ــاملة. كلّ مؤم ــة وش ــاحة عامّ ــن مس ــانيّة ضم ــةً إنس ــل نزع ــق( يحم ــك في الخل ل
هــو إنســان، فهــل كلّ إنســان هــو مؤمــن أم لــن يُشــرط الإيــان لثبــوت إنســانيتّه؟

والحاوي  )الدين(  المحتوى  بين  العلاقة  وإشكالية  جدليّة  عن  النص  يُعِّبِّر 
)الخلق(، تارةً يؤخذ الدين كحاوٍ لمحتويات مختلفة من الثقافات والأمُم واللّغات 
والجغرافية والتقاليد، وتارةً يؤخذ الدين كمحتوى بعد أن يضيق في احتواء العالم، 

فيُؤخذ الخلق كحاوٍ للمحتويات المختلفة من الأديان والشعوب والأمم. 

ــذ  ــاوي يأخ ــه. والح ــؤدّي في تكوين ــا ت ــاوي؛ مم ــود الح ــبق وج ــات تس المحتوي
شــكل المحتويــات عــى عكــس نظريــة باســكال في حالــة الأواني المســتطرقة. 
ــوى  ــراد كمحت ــك الأف ــة، كذل ن الجمل ــوِّ ــي تُك ــي الت ــة وه ــبق الجمل ــات تس الكل

ــة. ــة كحاوي ــود العائل ــبق وج تس

ــة، ومــن الصعــب القــول مــا إذا كان  ــة في تاريــخ البشريّ ــة مُهمّ الحقيقــة الدينيّ
يــن إحــدى الخصائــص  ل الدِّ هنــاك شــعوب بــدون ديــن؛ أي يُمكــن أن يُشــكِّ
الأساســيّة للإنســانيّة. هــل يمكــن أن تكــون إنســانيّة بــدون ديــن، أو لا يمكــن أن 

ــن؟ ــدون دي تكــون إنســانيّة ب

)أخ لــك في الديــن ونظــر لــك في الخلــق(؛ دمــج الإمــام عــيّ )عليــه الســام( 
الجــزء في الــكلّ والــكلّ في الجــزء وجعلهــا لا يقبــا الانفصــال، وهــو القائــل )إنّــك 
جُــرمٌ صغــر انطــوى فيــك العــالم الأكــر(. الديــن فضيلــة إنســانية يُطــوّر التواصــل 



97المبحث الثالث: الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق

ــخ  ــة تُرسِّ ــمٍ خُلُقي ــن قِي ــع ع ــة تُداف ــاتٍ دينيّ ــاء مجتمع ــال إنش ــن خ ــيّ م الاجتماع
النظــام والانضبــاط والاحــرام. 

ــة  ــاءات الاجتماعيّ ــي نفســه مــن خــال الانت ــز الإنســان هــو أن يبن إنّ مــا يُميّ
الناتجــة عــن الالتصــاق بفكــرة، وإيمانــه بــيءٍ مُعــنّ. )نظــر لــك في الخلــق( هــي 

ــق.  أيضًــا ديــن؛ فكــرة يجتمــع النــاس حولهــا وهــي قُدســيّة الخلَْ

)أخ في الديــن( و)نظــر في الخلــق( يعتــران بنيــة عقليّــة يجتمــع النــاس حولهــا 
ز الشــعور بالانتــاء.  وتُؤسّــس هيــاكل اجتماعيّــة؛ ممـّـا يُعــزِّ

ــه مالــك الأشــر،  ــل إلى والي ــه وهــو العهــد الطوي ــصّ إلى أصل ــد الن حــن نُعي
ــا يحمــل رؤيــةً فلســفيّة عميقــة عــن الحيــاة والإنســان، ويدافــع  نجــد أنّ الإمــام عليًّ
ــي  ز إنســانيّة الإنســان ومنهــا الأخــوّة، ويعتبرهمــا العــن الت ــي تُعــزِّ ــم الت عــن القِي
ــل  ــاة إنســانيّة، ب ــمّ حي ــدون هــذه العــن لا تت ــة والمســاواة، وب ــي الحرّي تُغــذّي قيمت

ــاة مبنيــة عــى الــراع والقتــال. حي

الســؤال الــذي ممكــن أن نســأله هــو: أليــس هــذا التصــوّر مــع الغــر تصــوّرًا 
ــا لا يمــتُّ للواقــع البــريّ بصِلــة، وهــذا مــا طرحــه الفلاســفةُ مــن هيجــل  مثاليًّ
بقولــه: إنّ العلاقــة مــع الغــر هــي علاقــة صراع، وكذلــك تلميذ هيجل الفيلســوف 
الكســندر كوجيــف، الــذي أكّــد بــأنّ العلاقــة مــع الغــر هــي علاقــة صراع 
ــم)))،  ــو جهن ــر ه ــهيرة، إنّ الآخ ــه الش ــال قولت ــذي فق ــارتر ال ــا س ــن))). أمّ وتطاح
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ــر))). ــب للآخ ــان ذئ ــه: إنّ الإنس ــس بقول ــاس هوب ــوف توم ــم الفيلس وقبله

لكــنّ الفيلســوف هيغــل قــال: إنّ علاقــة الأنــا مــع الغــر هــي عمليــة تخــادُم، 
ــزع الســيّد مــن خلالهــا  ــد؛ ينت ــة الســيّد والعب ــك هــو جدليّ ــالًًا عــى ذل وضرب مث
اعــراف العبــد لــه بالســيادة، وأيضًــا ينتــزع العبــد مــن خلالهــا اعــراف الســيّد لــه 
بالســيادة حــن يضعــف الســيّد ويســتكين إلى الراحــة. وفي نفــس التصــوّر يذهــب 

الفيلســوف الألمــانّي مارتــن هيديغــر بــن نمطــن مــن الوجــود:

الأول: وجــود زائــف أو ســطحيّ، وهــذا الوجــود يتميّز بالســقوط؛ أي تســقط 
الــذات مــن مكانهــا لترتمــي في أحضــان الجماعــة، ويمكــن أن نصــف الــذات في هــذه 

الحالــة بأنّّهــا تهــرب مــن نفســها ومــن حقيقتهــا لتعيــش مــع الجماعة. 

ــمّ بواســطة قفزتــن  ــا الوجــود الثــاني فهــو الوجــود الحقيقــيّ الأصيــل: يت وأمّ
وجودّيتــن، وتتميّــز بعــودة الــذات وإلى نفســها والى حقيقتهــا، فهــو وجــود قَلِــق، 
وفي هــذا القَلَــق يتطلّــب الشــجاعة بــأن تكتشــف الــذات حقيقــة وجودهــا، وبــأنّ 

ده المــوت))).  هــذا الوجــود هــو وجــود متنــاهٍ يُُهــدِّ

ــال.  ــال وانفص ــة اتّص ــي علاق ــر ه ــع الآخ ــة م ــأنّ العلاق ــاه، ب ــا ذكرن ــنّ ممّ يتب
أراد الإمــام عــيّ )عليــه الســام( أن يُؤكّــد عــى علاقــة الاتّصــال؛ لأنّــه رجــل ديــن 
ودولــة في نفــس الوقــت، دون إهمــال علاقــة الانفصــال التــي تميّــز بهــا عــرُه مــن 
حــروب أهليّــة وانقســاماتٍ فكريّــة واجتماعيّــة. إنّ الغــر ســواء كان فــردًا أو جماعــة 

Pollin Raymond(1977). Politique et philosophie chez Thomas  (((
Pierre Garniron(1972)Leçon sur la philosophie de la religion: press�  (((

es universitaire de  France, paris 1972
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ــق(،  ــر في الخل ــو )نظ ــا ه ــدًا عن ــن(، أو بعي ــو ) أخ في الدي ــا ه ــا من ــة، قريبً أو ثقاف
ــي  ــة الت ــت العلاق ــانّي، وليس ــيّ الإنس ــا الجماع ــن وجودن ــل  ع ــزء لا ينفص ــو ج ه
ــده  ــا أكّ ــذا م ــدة، وه ــدة ووحي ــة واح ــر هــي علاق ــرديّ والغ ــا الف ــن الأن ــط ب ترب

ــه: ــو العــاء المعــرّي بقول الفيلســوف الشــاعر أب
 بَعْــضٌ لِبَعْــضٍ وإنْ لَــمْ يَشــعُرُوا خَــدَمُ النّــاسُ لِلنّــاسِ مِــنْ بَــدْوٍ ومِــنْ حَاضِــرَةٍ

ممكــن القــول إنّ الإمــام عليًّــا )عليــه الســام( هــو مــن الأوائــل الذيــن طرحــوا 
ثُنائيّــة الديــن والإنســانيّة، وعَــرَّ عــن الإنســانيّة كإطــارٍ حــاوٍ لــكلِّ التنوّعــات ومنها 
ــق. وعــادة المحتــوى  الديــن. فالديــن هــو إحــد محتويــات هــذا الحــاوي وهــو الخلَْ
يــن لــن يســقط أرضًــا إذا بقــي في مســاحة الحــاوي، في  يأخــذ شــكل الحــاوي، فالدِّ
ــو تهشّــم الحــاوي. فمســاحة )نظــر لــك في الخلــق(  ــن يســقط أرضًــا  ل حــن الدي

هــي أكــر بكثــر مــن مســاحة )أخ لــك في الديــن(. 
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الخلاصة:

ــق، هــذا الــكلام  ــكَ في الخلَْ ــنِ، أو نَظــرٌ لَ ي ــكَ في الدِّ ــا أخٌ لَ ــانِ إمّ ــاسُ صِنفَْ النَ
ــكَ  ســبقه الإمــام إلى واليــه عــى مــر مالــك بــن الحــارث الأشــر بـــ: »أشْــعِرْ قلبَ
ــا؛  ــبُعًا ضَارِيً ــنَ عليهــم سَ ــمُ، واللُّطــفَ بِِهــم، ولا تكونَ ــةَ لََه ــةِ، والمحبَّ عي الرحمــةَ للرَّ

ــانِ...«. ــم صِنفَ ــم؛ فَإنّّه ــمُ أُكُلَهُ تَغتنِ

لكــي لا تختفــي قيمــةُ الأخــوّة تمامًــا مــن المشــهد الســياسيَّ لكــون الإمــام عــيّ 
)عليــه الســام( خليفــةً ورجــاً عــى رأس أكــر إمبراطوريــة عالميّــة إســاميّة، 
قًــا في نســيج وحــدة الأمــة  وشــهدت هــذه الإمبراطوريــة حروبًــا داخليّــة وتمزُّ
ــى بــن  ــة بــن الإخــوة في الديــن والوطــن واللغــة وحتّ ــا طاحن الإســاميّة وحروبً
الإخــوة في الــدم - اعتــر الإمــام عــيّ )عليــه الســام( مفهــوم )نظــرٌ لَــكَ في 

ــريّ. ــا الب ــق بوجودن ــذي يتعلّ ــرك وال ــذع المش ــو الج ــقِ( ه الخلَْ

أراد الإمــام )عليــه الســام( أن يقــول: لا يِحــقّ للــوالي أو الحاكــم انتقــاص 
أو ظلــم أو تكليــف النــاس فــوق طاقتهــم مهــا كان الآخــر دينــه أو لونــه أو 
طبقتــه الاجتماعيّــة، باعتبارهــم جــزءًا مــن الضمــر الإســاميّ الحــيّ، وجــزءًا مــن 
الإنســانّي الحــيّ، هــذا الإنســان يخــرج من دائــرة وحرمــة الأخــوّة والنظــر بالاعتداء 

ــة. ــدوان والمحارب والع

ــاول  ــة، تتن ــاتٍ متكامل ــه نظري ــام( في نهج ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــا الإم ــع لن يض
سُــبل التواصــل والتوافــق بــن البــر. وقــد أجــاد في كلّ وصايــاه لوِلاتــه في 
الأمصــار المختلفــة؛ ومنهــا كتابــه لمالــك الأشــر لّمــا ولّّاه عــى مــر، وهــو أطــول 

ــن. ــه للمحاس ــه وأجمعُ ــدٍ كتب عه
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محــور هــذا النــصّ كان قيمتــن أساســيّتين جعــل الإمــام )عليــه الســام( منهــا 
ــي  ــن؛ وه ــوّة في الدي ــا: الأخ ــا؛ وهم ــاس جميعً ــن الن ــم ب ــش والتراح ــةَ التعاي مظلّ
ديّــة والثقافــات المختلفــة في عَقــدٍ يُســمّى )الأخــوّة(،  الرابطــة التــي تســتوعب التعدُّ
والقيمــة الثانيــة هــي النظــر في الخلــق؛ وهــي الاعــراف بالآخــر عــى قَــدَم المســاواة 
في الإنســانيّة وليــس العضويّــة في كيــانٍ أو مجموعــة، بــل بالانتــاء المشــرك للجنــس 

البــريّ.

ــت  ــة ليس ــى أنّ الدول ــد ع ــن التأكي ــام( ع ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــف الإم لم يتوقّ
مكوّنــةً مــن مجتمعــاتٍ متجانســة ومتشــابهة، بــل مــن كيانــات متنوّعة، وعــى الجميع 
أن ينظــروا إلى بعضهــم البعــض عــى أنّّهــم إخــوة حقيقيّــون، ومســتعدّون دائــاً لمنــح 
بعضهــم البعــض المحبّــةَ والإيثــارَ والســامَ، وقيمــة الأخــوّة تضمــن الحــدّ الأدنــى 
مــن الحمايــة للفئــات الأكثــر ضعفًــا مــن البــر؛ مــن الأيتــام، والأرامــل، والمــرضى، 

وكبــار الســن.
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)النبوّة والإمامة عقيدة الَخلاص في القرآن الكريم(

الملخّص:
عقيــدة  محــورُ  الشــيعيّ  لاســيّما  القــرآن  أقصــد   - الإســاميّ  الــراث  في 
ــن  ــاس ب ــط الأس ــي الراب ــا، وه ــة معً ــوّة والإمام ــي النب ــا ه ــاص( وجوهره )الخَ
ــق، وبهــا تكتمــل  ــق والخال ــاشر بــن الخلَ ــد المب الســاء والأرض، والوســيط الوحي
ــادرة عــى عــاج المشــاكل الإنســانيّة؛ إذ أظهــرت الدراســة  ــدة الق الصيغــة الوحي
هــذا  شَــهَدَهُ  تطــوّرٍ  نتيجــةُ  هــو  الإســاميّ  الــراث  في  الخــاص  مفهــوم  أنّ 
المفهوم)الإمامــة( في مراحــل متلاحقــة ابتــداءً مــن يــوم الــدار؛ وهــو اليــوم الــذي 
نزلــت فيــه الآيــة الكريمــة ﴿وَأَنْــذِرْ عَشِــيرَتَكَ الْْأقَْرَبيِــنَ﴾)))، في الســنة الثالثــة 
ــبب  ــلم(؛ وبس ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــاة الرس ــوم وف ــاءً بي ــوة، وانته للدع

ــذا.   ــا ه ــيعة وإلى يومن ــنةّ وش ــام إلى سُ ــل الإس ــم أه ــدة انقس ــذه العقي ه

في هــذا البحــث اعتمــدت المنهــج الاســتنباطيّ في ضــوء التفســر الموضوعــيّ، 
باســتعمال الجينيالوجيــا، ومــن مضمــون القــرآن؛ أي لا علاقــة لهــا لا بالزمــان ولا 
بالمــكان ولا بــأيِّ شــخص، فالإمامــة هنــا عقيــدة مثلهــا مثــل عقيــدة الإيــان باليــوم 
�ـة ت�ـم  �ـق الملائك�ـة، واضع�ـوا ه�ـذه الأداة البحثيّ �ـدة الإيح�ـاء ع�ـن طري الآخ�ـر، وعقي
ــى  ــي لا بالمعن ــر المرئ ــالم غ ــي والع ــالم المرئ ــن الع ــة ب ــف العلاق ــتخدامها لكش اس

الغيبــيّ أو اللّّاهــوتّي، بــل بأصــل القيــم، ومــن أيــن نبعــت وتطــورت.
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إنّ اختــاف الأمّــة الواحــدة في البيئــة والثقافــة قد يجــرّ إلى اختــافٍ في العقيدة، 
وهــذا مــا جــرى للإســام منــذ تأسيســه، كــا جــرى لغــره، وبســبب هــذه العقيــدة 

)الإمامــة(، انقســم أهــل القــرآن إلى ســنةّ وشــيعة كــا ذكرنــا.

المقدمة:

إنّ البحــثَ العلمــي هــو نشــاط إنســانّي لا غِنــى للفــرد والمجتمــع عنــه، وهــو 
يُشــر إلى الجهــود المبذولــة لاكتشــاف معرفــةٍ جديــدة، ومهمّــة البحــث التحقّــق مــن 
موضــوعٍ مُعــنّ بصــورةٍ منتظمــة ومنهجيّــة، ومنهــا تبــدأ عوامــل النهضــة عنــد أيِّ 
شــعبٍ مــن الشــعوب عنــد الاهتــام بالمــاضي وكشــف حقائقــه وربطهــا بحــاضره.

تُعــدّ عقيــدة )الخــاص( مفتــاح الأديــان والعقائــد الســاويّة والدنيويّــة جميعها، 
ولا نــكاد نجــد دينًــا مــن الأديــان أو عقيــدةً دنيويّــة أو ســاويّة إلّّا وعندهــا عقيــدة 
ــدّ جذورُهــا إلى الإنســان  ــدان الإنســانّي تمت ــة في الوج ــة فطريّ خــاص؛ فهــي قضيّ
الأوّل؛ ولذلــك شــاع وانتــر اعتقاد فكــرة الُمنقِْــذ أو الُمخَلِّص، وأكّدت الدراســات 
والبحــوث أنّــه لا يــكاد شــعب مــن الشــعوب، أو أمّــة مــن الأمــم تخلــو مــن هــذه 
ــةٍ  الفكــرة، وهــي ضاربــة في عُمــق التاريــخ البــريّ منــذ نشــوء الخليقــة، فــكلُّ أمّ
لهــا عقيــدة خــاص خاصّــة بهــا ومنهــا تنتظــر المنقِــذ الــذي يُُخلّصهــا مــن الــرور 
ــق لهــا العدالــة والمســاواة والحيــاة الكريمــة. أمّــا في الــراث الإســاميّ  والظلــم ويُُحقِّ
- أقصــد القــرآن لاســيّما الشــيعي - فمحــور هــذه العقيــدة وجوهرهــا هــي النبــوّة 
والإمامــة معًــا؛ وهــي الرابــط الأســاس بــن الســاء والأرض، والوســيط الوحيــد 
المبــاشر بــن الخلَــق والخالــق، وبهــا تكتمــل الصيغــةُ الوحيــدة القــادرة عــى عــاج 
ــراث  ــاص( في ال ــوم )الخ ــة أنّ مفه ــرت الدراس ــد أظه ــانيّة. وق ــاكل الإنس المش
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الإســاميّ هــو نتيجــة تطــوّر شــهدَهُ هــذا المفهــوم )الإمامــة( في مراحــل متلاحقــة؛ 
ــذِرْ  ــة ﴿وَأَنْ ــة الكريم ــه الآي ــت في ــذي نزل ــوم ال ــو الي ــدار؛ وه ــوم ال ــن ي ــداءً م ابت
ــول  ــاة الرس ــوم وف ــاءً بي ــوة، انته ــة للدع ــنة الثالث ــنَ﴾)))، في الس ــرَتَكَ الْْأقَْرَبِ عَشِ
ــدة انقســم أهــلُ الإســام إلى  ــه وســلم(؛ وبســبب هــذه العقي ــه وآل )صــى الله علي

سُــنةّ وشــيعة وإلى يومنــا هــذا.

في هــذا البحــث - وقــد يكــون خارجًــا عــن ســياق البحــوث الأكاديميّــة التــي 
ــة وتفســر النصــوص  اعتــدتُ أن أبحــثَ فيهــا، وهــو خــاصّ بالدراســات القرآنيّ
ــة  ــراث الإســاميّ مــن الزاوي ــدة )الخــاص( في ال ــة - ســوف أبحــث عقي الدينيّ
ــأنّ الإســام يُســتثنى مــن هــذه الصفــة  الفلســفيّة، وقــد يعتقــد بعــضُ المســلمين ب
)عقيــدة الخــاص(؛ فهــو ليــس دينًــا خَلاصيًّــا بالمفهــوم للديانــات الأخــرى؛ لكــن 

هنــا يخلــط هــؤلاء بــن مفهــوم الخَــاص ومفهــوم الفِــداء.

أزمــات  في  الإســاميّ  والكتــاب  الإســاميّة  الأمّــةُ  تعيــش  زالــت  مــا 
والهشاشــة  الحــوار  ثقافــة  أزمــة  عــن  الناجمــة  والمذهبيّــة  الدينيّــة  الاحتقانــات 
المؤسّســيّة للحــوار في هــذه المجتمعــات، لا نعنــي هنــا بغيــاب تجــارب الحــوار 
لاســيّما المذهبــيّ والدينــيّ، بــل يبــدو لي أنّ الحــوار كان حــول المواقــف الأوليّــة التــي 
تُــؤدّي فقــط إلى إحــراز بعــض التوافقــات الأوليّــة مــن دون التجــاوز في العُمــق مــن 
ــة، وهــذا العجــز هــو دليــلٌ عــن عجزهــم عــن معالجــة  منظــورات قِيميّــة ولاهوتيّ
الأســباب الحقيقيّــة للمشــكلة التــي تتركــز حــول مفهــوم النصــوص الدينيّــة، ولهــذا 
ــوة، وكلّ  ــم دع ــرآن الكري ــق؛ لأنّ الق ــوار العمي ــة للح ــةً حيّ ــا وثيق ــرآن لن كان الق
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دعــوة تدعــو إلى الحــوار والدعــوة ليســت كالجــدال؛ ولــذا وصــف القــرآن الكريــم 
نفسَــه بأنّــه ﴿كتَِــابٍ مُنـِـرٍ﴾))) ، والقــرآن هــو القاعــدة التــي يرتكــز عليهــا كلّ البنــاء 
ــكلِّ حُكــمٍ أو  أمــر أن ينتهــي في  ــدّ ل ــه، ولا بُ ــه وجزئيّات ــة تفاصيل الإســامي بكاف

ــرآن. ــه إلى الق ــه ومنطلقات منابع

ــادّة  ــق ب ــا يتعلّ ــي هن ــى أنّ كلام ــد ع ــب في التأكي ــث أرغ ــدء بالحدي ــل الب وقب
ــواب  ــه الص ــخصّي في ــاد ش ــو اجته ــه ه ــا أكتب ــة، وكلّ م ــث والدراس ــع للبح تخض
والخطــأ غــر المقصــود، وهــذه الدراســة لا تمــسّ مســاحة العقيــدة ولا مســاحة 
الشريعــة؛ لأنّ تلــك المســاحتين تحتــاج إلى رجــالٍ ضالعــن في اللغــة والتفســر 
والتأويــل؛ أيْ رجــالٍ مجتهديــن وصلــوا إلى درجــات عليــا في العلــم، وأنــا بعيــدٌ كلّ 
البعــد عــن هــذه الكفــاءات، لكنّــي أحــاول أن أمــسّ المســاحات الأخــرى؛ وهــي 
المســاحة التأريخيّــة، والاجتماعيّــة، والإنثروبولوجيّــة التــي أعلــن عنهــا القــرآن 

ــر. ــكل ظواه ــى ش ــة ع ــاتٍ مختلف ــم في محطّ الكري

تســتند هــذه الدراســة عــى القــرآن الكريــم، الــذي كان ومــا يــزال محــورًا لكثــرٍ 
مــن الدراســات منــذ اللّحظــة الأولى لنزولــه عــى صــدر الرســول )صــى الله عليــه 
ــه  ــا بذل ــا، وم ده ــات وتعدُّ ــذه الدراس ــوّع ه ــن تن ــم م ــى الرغ ــلم(، وع ــه وس وآل
العلــاءُ الاجــاّء فيهــا مــن جهــود مُضِنيــةٍ للإحاطــة بكثــر مــن جوانبــه، فقــد بقيــت 
هــذه الجهــود قــاصرة، وشــاهدة بذاتهــا عــى أنّ النــصّ القــرآنّي يتجــاوز كلّ طاقــات 
ــال  ــوّع الأع ــنين، وتن ــاب والس ــوالي الأحق ــن ت ــم م ــى الرغ ــة. وع ــس البشريّ النف
ــت حــول القــرآن الكريــم ودراســاته، فقــد بقــي المجــال مفتوحًــا لأعــال  التــي أُلفِّ

))) الحج: الآية،  8، لقمان: الآية، 20.
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أخــرى تُضــاف إلى الأعــال الســابقة. ولأهّميــة هــذا الموضــوع، فقــد قمنــا باســتعمال 
ــة حديثــة؛ وهــي الجينيالوجيــا ضمــن منهــج معــروف وهــو  قاعــدةٍ ووســيلة بحثيّ
المنهــج الاســتنباطيّ، كذلــك وجــدت هــذا الموضــوع جديــرًا بالدراســة والعنايــة؛ 
كونــه يبحــث في موضــوع مــن مواضيــع القــرآن الكريــم، والأمّــة الإســاميّة اليــوم 
ــح الرؤيــة لديهــم، واحتــال يسُــهم في وَضْــع  بحاجــة لمعرفــة هــذه الأسرار؛ لتُوضَّ

حلــولٍ لمشــاكل معقّــدة لهــا جــذور تاريخيّــة عميقــة.

الهدف من موضوع عقيدة الخلاص في القرآن الكريم .

أوّلًًا: الهدف العامّ:
باســتعمال  وذلــك  الإســاميّ؛  والــراث  الدينــيّ  للنــصّ  حديثــة  قــراءة 
ــذه  ــه، وه ــتفيد من ــا تس ــدار م ــراث بمق ــي ال ــة لا تُلغ ــائل حديث ــات ووس منهجيّ
المناهــج والوســائل ســوف تفتــح للمهتمّــن بدراســة النصــوص الدينيّــة آفاقـًــا 
جديــدة، وفهــاً أفضــل للمحتــوى الموضوعــيّ لرســالة القــرآن الكريــم، واســتمداد 
الرؤيــة والحكمــة مــن النــصّ القــرآني الخالــد المجــرّد عــن حــدود الزمــان والمــكان، 
هــذه المناهــج الحديثــة ســتُغِّيِّر الإشــكاليّات؛ لأنّ دراســة النصــوص الدينيّــة تدفــع 
الباحــث إلى أن يأخــذ بعــن الاعتبــار المســتويات الحياتيّــة جميعهــا في ذلــك المجتمع، 
والجمــع بــن الثقافــة واللغــة والتأريــخ، واللغــة والتأريــخ والسياســة؛ أي الأخــذ 

ــخ المجتمــع.  ــي تعمــل تأري ــار كلّ القــوى الت بنظــر الاعتب

وكذلــك توســيع زوايــا النظــر وتنويع مســتويات التحليل والكشــف عن الأســئلة 
ــا  ــة للإنجــازات الإنثروبولوجي ــر المســاهمة التامّ المطموســة في الفكــر الإســاميّ؛ عَ

الدينيّــة والفيلولوجــيّ )علــم اللغــة المقــارن في أســاس فقــه اللغــة المقــارن(.
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ثانيًا: الهدف الخاصّ:
 طيلــة الأربــع والأربعــن ســنة الماضيــة في فرنســا، كنــت أُتابــع كلَّ مــا يحــدث 
في بلادنــا الإســاميّة وخاصّــة في العــراق الحبيــب أكثــر ممـّـا أســاهم فيهــا، وكذلــك 
أو في  العــراق  أو في  لنــدن  والملتقيــات ســواء في  والنــدوات  المؤتمــرات  متابعــة 
ــع  ــن جمي ــلمون م ــاء مس ــات عل ــرات والملتقي ــذه المؤتم ــر في ه ــس، وكان يح باري
أنحــاء العــالم، في هــذه الملتقيــات وجــدت المســلمين يســتعملون الفكــر الإســاميّ 
ــاكل  ــلَّ المش ــة لح ــات علميّ ــة لدراس ــيلة علميّ ــن وس ــر م ــة أكث ــيلة إيديولوجي كوس
ــة،  ــل: الطائفيّ ــاميّة؛ مث ــة الإس ــم الأم ــر جس ــي تنخ ــا والت ــتعصية في مجتمعاتن المس
الدينيّــة  النصــوص  سِِرّ  كشــف  في  الحديثــة  الوســائل  اســتعمال  لــذا  والعنــف؛ 
تُســاعدنا عــى تفكيــك بنيــة الخطــاب الايديولوجــيّ وانتقالــه إلى خطــاب معــاصر 
ــة  ــة،  لذلــك دُرّســت، وولادتهــا مــن خــال قاعــدة بحثيّ مبنــي عــى مناهــج حديث
ــا  ــدّدت فيه ــي تح ــة الت ــياء أي اللحظ ــل الأش ــي أص ــا؛ وه ــي الجينيالوجي ــة ه حديث
ــا  ــياءُ صورتََه ــا الأش ــذت فيه ــي اتّّخ ــة الت ــة، اللحظ ــا الهويّ ــت فيه ــص وتعيّن الخصائ
الثابتــة التــي تســبق كلّ مــا ســيعرض وســيتعاقب مــن مســاحة القــرآن؛ أي لا علاقــة 
لهــا لا بالزمــان ولا بالمــكان وبالأشــخاص، فالإمامــة هنــا عقيــدة مثلهــا مثــل عقيــدة 

ــة.  ــق الملائك ــن طري ــاء ع ــدة الإيح ــر، وعقي ــوم الآخ ــان في الي الإي

المنهج المتَّبع في هذا البحث .
يتخطّــى المرمــى الرئيــس لأيِّ بحــثٍ علمــيّ مجرّدٍ وَصْــفَ المشــكلة أو الظاهرة، 
إلى  فهمهــا وتفســرها والتعــرّف عــى مكانهــا مــن الإطــار الــكلّي للعلاقــات 
المنظّمــة التــي تنتمــي إليهــا هــذه الظاهــرة، والمرحلــة التــي تتبــع هــذه الخطــوة هــي 
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صياغــة التعميــات التــي عــى ضوئهــا تُفــرَّ الظواهــر المختلفــة، وهــذه هــي مــن 
ــي تصــل إلى درجــةٍ مــن الشــمول ترفعهــا  ــم؛  لاســيّما تلــك الت أهــمّ أهــداف العل
ــات؛ إذ إنّ تفســر أيّ ظاهــرة تــزداد قيمــةً إذا  ــة والنظريّ إلى مرتبــة القوانــن العلميّ
ســاعد الإنســان التنبــؤ بالجــواب، وبهــا يبحــث للإثبــات أو النفــي،  ولا شــكّ 
ــدّى  ــذي يتص ــيّ ال ــث العلم ــث والبح ــم الحدي ــر العل ــو ع ــالي ه ــا الح أنّ عصرن
ــدّ  ــل ويُع ــل عــبء النهــوض بالمجتمعــات الناشــئة، ب لمشــكلات المجتمــع ويتحمّ
قاطــرة التنميــة في المجتمعــات المتقدّمــة، وتقــدّم البحــث العلمــيّ رهــنٌ بالمنهــج؛ 
حيــث يــدور معــه وجــودًا وعدمًــا، خصبًــا وعقــاً، صِدقًــا وبطلانًــا، ومــن هنــا كان 

ــد المنهــج العلمــيّ لهــذا البحــث . ــغ بتحدي ــا البال اهتمامن

ــم وتفســر بعــض ظواهــره  ــي نعتمدهــا  لقــراءة القــرآن الكري إنّ الطريقــة الت
ــيّ،  ــتوى الوصف ــي: المس ــة؛ وه ــتويات الثلاث ــى المس ــن ع ــل كلِّ المفسري ــد مث تعتم

ــارن. ــتوى المق ــيّ، والمس ــتوى التحلي المس

أمّــا مناهــج الوصــول فهــي عديــدة، ولكــن أشــهرها هــو المنهــج الاســتقرائيّ؛ 
ــا عــى العلــوم البحتــة وأقــلّ بقليــل في العلــوم الإنســانيّة لاســيما  وهــو المهيمــن كليًّ

في علمــي التاريــخ والاجتــاع.

والمدرســة البحثيّــة الإنكليزيّــة تميّــزت بهــذا المنهــج، ومــن قبلهــا المدرســة 
البحثيــة الإســاميّة؛ إذ بواســطتها اكتشــفوا علومًــا كثــرة، أمّــا المنهــج الثــاني فهــو 
المنهــج الاســتنباطيّ؛ وهــذا المنهــج أقلّ اســتعلًًاما مــن المنهــج الاســتقرائيّ، و تميّزت 
بــه المدرســة اللاتينيّــة لاســيّما المدرســة الفرنســيّة منهــا، وممـّـن تأثّــروا بهــذه المدرســة 
ــربّي  ــرب الع ــا في المغ ــن، أمّ ــه حس ــور ط ــهم الدكت ــى رأس ــر وع ــون في م الباحث
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فمِمّــنْ تأثــروا بهــا كلٌ مــن مالــك بــن نبــي، والدكتــور محمّــد أركــون، وغيرهمــا.

أمّــا بالنســبة للباحــث فــإنّّي خريــج المدرســتين؛ إذ أعــددتُ أطروحــة الدكتــوراه 
ــتقرائيّ،  ــج الاس ــتعمال المنه ــك باس ــام )1983( وذل ــا ع ــة في فرنس ــوم الحيّ في العل
وبعدهــا أعــددتُ أطروحــة الدكتــوراه في العلــوم الإنســانيّة في فرنســا عــام )2000( 
بعنــوان )عــي بــن أبي طالــب إمــام وخليفــة( وذلــك باســتخدام المنهــج الاســتنباطي.

وفي هــذه الورقــة البحثيّــة اعتمــدت المنهــج الاســتنباطي في ضــوء التفســر 
ــا لا  ــة له ــرآن؛ أي لا علاق ــاحة الق ــن مس ــا، وم ــتعمال الجينيالوجي ــيّ باس الموضوع
ــدة  ــل عقي ــدة مثلهــا مث ــا عقي بالزمــان ولا بالمــكان ولا بالأشــخاص. فالإمامــة هن
ــق الملائكــة. إنّ واضعــي هــذه  ــدة الإيحــاء عــن طري ــوم الآخــر، وعقي ــان بالي الإي
الأداة البحثيّــة اســتعملوها لكشــف العلاقــة بــن العــالم المرئــي والعــالم غــر المرئــي 
ــوّرت،  ــت وتط ــن نبع ــن أي ــم وم ــل القِي ــل بأص ــوتّي، ب ــيّ أو اللّّاه ــى الغيب لا بالمعن
ــا  ــه إلّّا أنّّه ــاني نيتش ــوف الألم ــر الفيلس ــى فك ــت ع ــة وإنُ بني ــيلة البحثيّ ــذه الوس ه
أخــذت حيــزًا كبــرًا بعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة؛ حيــث قالــوا إنّ الحــرب العالميّــة 
ــة  ــرب العالميّ ــر، وأنّ الح ــع ع ــرن التاس ــوّن في الق ــن تك ــدة لجن ــت ولي الأولى كان
الثانيــة هــي وليــدة لجنــن تكــوّن في بدايــة القــرن العشريــن. إنّ الجينيالوجيــا تبحــث 

ــه. ــه يمكــن إجهاضــه أو مســاعدة تكوين ــه، ومن ــة تكوين عــن الجنــن في بداي

هــذه الوســيلة - أي الجينيالوجيــا - حقّقــت نجاحًــا معتــرًا وكبــرًا في دراســة 
النصــوص عــى اختــاف أنواعهــا وأشــكالها المعرفيّــة في حقــول العلــوم الإنســانيّة 
المختلفــة في أوروبــا ودول أخــرى، يمكــن اســتعمالها في تفســر الظواهــر القرآنيّــة؛ 
ــيّ  ــام الطائف ــذا الانقس ــد ه ــببه وُل ــذي بس ــخ ال ــاحة التاري ــن مس ــة ع ــا خارج لأنّّه
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الــذي يُعــاني منــه جَسَــدُ الأمّــة الإســاميّة منــذ حُقَــبٍ ليســت بقصــرة. ولتوضيــح 
هــذا المنهــج بصــورة ســهلة وبســيطة، ســوف آخــذ نموذجًــا بحثيًّــا لدراســته كمثــال 

وهــو بعنــوان: )عقيــدة الخــاص أو الإمامــة في الــراث الإســامي(. 

أمّــا الإشــكاليّات البحثيّــة الأولى: كانــت ولا تــزال تتمحــور حــول كيفيّــة 
ــي منهــا، وعــدم التوقّــف عنــد حــدود الســواقي،  ــع الأولى للتلقّ العــودة إلى الينابي
ذلــك الواقــع الــذي نُعــاني منــه دليــلٌ عــى عــدم جدّيــة وســائلنا المنهجيــة وطرائقنــا 
في التعامــل مــع نصــوص القــرآن، الــذي أنتــج خــر أمّــة أُخرجــت للنّــاس، ومــا لم 
نمتلــك القــدرة والإدارة لابتــكار وســائل وأدوات منهجيّــة حديثــة تُســاعدنا عــى 
فهــم النصــوص الدينيّــة بنحَْــوٍ أفضــل فلــن نصــل إلى نتائــج علميّــة واقعيّــة وهــذا 
لا يعنــي بحــال القفــز فــوق الواقــع والــراث للتعاطــي مــع النــصّ بــدون امتــاك 
ــصّ مــن خــال اســتيعاب المفهــوم  ــم الن ــاّ العــودة إلى  فَهْ الأدوات الســليمة، وإن
ــة في  ــة البالغ ــات الفكريّ ــن الإصاب ــة، أو م ــر الفكريّ ــن المخاط ــذا م ــلّ ه ــه، ولع كلّ
ــاميّ  ــخ الإس ــى للتاري ــن القدام خ ــة، لأنّ المؤرِّ ــوص المقدّس ــع النص ــي م التعاط
كانــت السياســة تُســيطر عــى أعمالهــم؛ فبالغــوا في الاهتــام بأحداثهــا ورجالهــا 
ومغامراتهــا العســكريّة، وركّــزوا عــى الفــرد، وتصويــر التاريــخ كأنّــه تاريــخَ أفــراد 
منعزلــن عــن بيئتهــم ووَسَــطهِم، عِــوض الاهتــام بالمجتمــع وبالفــرد داخــل 
ــي  ــابقة، الت ــم الس ــتْ بالأم ــي لََحقِ ــن الت ــل التديُّ ــن عِل ــورة م ــي ص ــع؛ وه المجتم

ــدة. ــة الرســالة الخال ــى لا تتــرّب إلى أمّ ــم؛ حتّ حــذّر منهــا القــرآن الكري

ــث لا يمكــن نقــل مناهــج ووســائل مــن  ــة: حي ــة الثاني ــا الإشــكاليّة البحثيّ أمّ
فكــر غــربّي إلى فكــر شرقــيّ مــن دون أن نكــون عــى علــمٍ بالمناهــج التــي نأخذهــا 
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مــن الثقافــة الغربيّــة، العلــوم الاجتماعيّــة المعــاصرة والمناهــج الحديثــة ومنهــا 
يــن  منهــج الحفــر لفوكــو ومنهــج التفكيــك والبنــاء لدريــدا، هــذه المناهــج تَعــدُّ الدِّ
ــدت هــذه المناهــج والأدوات  ــذا وُل ــة؛ ل ــة وليســت غيبيّ ــارةً عــن ظواهــر ثقافيّ عب
ــاً  ــل دائ ــم يمي ــب تصوره ــل حس ــيّ؛ لأنّ العق ــل الدين ــدِ العق ــا لنقَْ ــة أساسً البحثيّ
إلى الإيديوليجيــا. والمجتمــع يدفعــه أن يميــل إلى ذلــك، لــذا وضعــوا مفهــوم 
ــاء.  ــان خطّ ــاصر( - لأنّ الإنس ــة المع ــم المعرف ــاصر - )أي عل ــتمولوجي المع الابس
وينبغــي أن لا ننســى أنّ العقــل الغــربّي - لاســيما العقــل العلــانّي - لا يُــدرك 
وظائــف الرمــز والدلالــة، ولا يُعِــر أيَّ اهتــامٍ للظاهــرة الدينيّــة، ولا تــدرك 
وظائــف القصــص والرمــز والعلامــة والمجــاز في توليــد المعــاني وبالتــالي في توليــد 

ــالم. ــطتها الع ــان بواس ــرّ الإنس ــي يُف ــة الت ــة الدلال كلّ أنظم

الإنثروبولوجيــة التــي تَعــدُّ النظــام الاجتماعــيّ  أنّنــا نملــك الرؤيــة   وبــا 
والاقتصــاديّ والســياسّي مشــتقًا مــن الأنظمــة المعنويّــة والرمزيّــة والســيمائيّة )علــم 
ــز  ــدرك عج ــك نُ ــة، وكذل ــة والجماعيّ ــيّة الفرديّ ــم بالحاس ــي تتحكّ ــات( الت العلام
الحدَاثــة في التوصّــل إلى  حَــلٍّ نهائي للمســائل الإنســانيّة الجذرية التــي تتعلّق بالمعنى 
ــث  ــذا البح ــا في ه ــك فإنّن ــود، لذل ــة في الخل ــدس والرغب ــة والمق ــة والعدال والقيم
ــا  ــة والإنثروبولوجي ــائل الحديث ــج والوس ــن المناه ــزاوج ب ــق والت ــو إلى التواف ندع
الإســاميّة التــي مصدرهــا القــرآن الــذي أساســه ذو بنيــة قصصيــة ورمزيّــة، قولــه 
تعــالى: ﴿نَحْــنُ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ أَحْسَــنَ الْقَصَــصِ بـِـاَ أَوْحَيْنَــا إلَِيْــكَ هَــذَا الْقُــرْآَنَ وَإنِْ 
ــنِْ  ــاً رَجُلَ ــمْ مَثَ بْ لََهُ ــالى: ﴿وَاضْْرِ ــه تع ــنَ﴾)))؛ وقول ــنَ الْغَافلِِ ِ ــهِ لََم ــنْ قَبْلِ ــتَ مِ كُنْ
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ــا بنَِخْــلٍ وَجَعَلْنَــا بَيْنَهُــاَ زَرْعًــا﴾))). ــا جَنَّتَــنِْ مِــنْ أَعْنَــابٍ وَحَفَفْنَاهُُمَ جَعَلْنَــا لِِأحََدِهِِمَ

فــة بـ)الجينيالوجيــا( في تفســر الظواهــر القرآنيّة   لــذا اســتعملنا هــذه الأداة المعرَّ
حســب عقيدتنــا وفلســفتنا للحيــاة غــر المجــرّدة مــن الوجــود الغيبــيّ.

الإشــكالية البحثيّــة الثالثــة: مفهــوم النــصّ الــذي عــى ضوئــه بُنــي هــذا البحث: 
ةَ  بالنســبة لنــا، إنّ الله ســبحانه الخــاّق الــذي تجــىّ في التاريــخ الأرضّي للبــر عِــدَّ
مــرّاتٍ عَــر رُســله وأنبيائــه وأوليائــه، وقــد بلّــغ أوامــره ونواهيــه عــن طريــق 
الوحــي الــذي اتّّخــذ أشــكالًًا مختلفــة، وبــدوره - أي الوحــي - نقــل إلى البــر 
ــوص  ــر النص ــج لتفس ــيلة نه ــا كوس ــتخدم الجينيالوجي ــن نس ــة. نح ــة الغيبيّ الحقيق
ــه، أي  ــود إلي ــه وكلّ شيء يع ــأتي من ــكلُّ شيء ي ــبحانه، ف ــودة إلى الله س ــة للع الدينيّ
يــن أو  أقصــد العــالم والتاريــخ. ونحــن لا ننحــاز لا إلى الغــرب أو الــرق، لا للدِّ
للدنيــا، لا للــروح أو للجســد، لا للفلســفة اللاهوتيّــة أو العلمانيّــة، بــل ننتمــي إلى  
منهــج لبنــاء الحقيقــة، وبواســطة هــذا المذهــب نضــع العقــل البــريّ تحــت المجهــر؛ 
ــز بــن الخطــاب الإلهــيّ والخطــاب البــريّ دون أن يضــع الأول  ليســتطيع أن يُميِّ

ــتقرائيّة.  ــائل الاس ــة والوس ــن البلاغيّ ــة والقوان ــياقات الدلاليّ في الس

انخرطنــا في قــراءة النــصّ القــرآنّي والــراث الإســاميّ معتمديــن منهجًــا 
ووســيلة في القــراءة يقــوم عــى:

: إنّ الحقيقــة تســبق الوجــود في النصــوص المتعلّقــة بالعقائــد الإيمانيّــة؛ أي  أوّلَّاَّ
ــة  ــون؛ أي إن الحقيق ــون أو ك ــود يك ــبق الوج ــن( تس ــي )ك ــة وه إن الإرادة الإلهيّ
ــاجٌ لهــذه  ــه التاريــخ، ومــا التاريــخ إلّّا نت ســبقت التاريــخ وهــي التــي تُسَــرِّ وتُوجِّ
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الإرادة الســابقة، وليســت نتــاج تطــوّرٍ زمنــيّ وحــدثٍ تاريخــيّ. فالجينيالوجيــا تُعيــد 
ــوص  ــرح النص ــة، فن ــد التشريعيّ ــة العقائ ــا في حال ــا، أمّ ــداث إلى مصادره الأح
الخاصّــة بهــا تَبَعًــا للزمــان؛ أي توضــع في مســاحة التاريــخ لأنّ الوجــود يســبق 
صــة: إنّّهــا تدخــل في مســاحة الاجتهــاد. لــذا نأخــذ بنظــر  الحقيقــة. أي بصــورة مُلخَّ
الاعتبــار ربــط الوثائــق والنصــوص بالمرحلــة الزمنيّــة التــي كُتبــت فيهــا، وموصولــة 
نــة في تلــك  بتعيــن طبيعــة القِــوى الاجتماعيّــة الســائدة، والحــركات الفكريّــة المتكوِّ
المرحلــة؛ أي القوانــن والشرائــع والأفــكار التــي تنشــأ في مــدّةٍ معيَّنــة. لــذا في هــذه 

الحالــة نخلــع القدســيّة عــن العقائــد الإيمانيــة.

ــة؛  ــر دنيويّ ــياء الأكث ــيّةٍ في الأش ــعُ قدس ــن خَلْ ــا يمك ــة، ف ــة الثاني ــا في الحال أمّ
ــة الوجــود تســبق الحقيقــة، فالتاريــخ هــو لُُحمــة منســوجة مــن العلاقــات  أي حال
ــا أن نُعيــد تفســر  ــة، فــإذا مــا أردن ــة والدنيويّ ــة والجســديّة، الدينيّ ــة، الروحيّ الثنائيّ
ــن  ــرٍ م ــةً لأيِّ عن ــي أولويّ ــا أن لا نُعط ــا، فعلين ــى حقيقته ــة ع ــوص الدينيّ النص
ــتحق  ــا يس ــوازن؛ لأن كله ــا الت ــل إعطاؤه ــب ب ــة في التركي ــاصر الداخل ــذه العن ه
الاهتــام. ولــذا نحــن نــدرك تمامًــا صعوبــة المنهــج والأداة، أي المنهــج الاســتنباطيّ 
باســتعمال الجينيالوجيــا كأداةٍ في هــذا البحــث، خصوصًــا أنّ مــا نطرحــه ليــس 
مألوفًــا اســتخدامه بَعْــدُ في دراســة النصــوص الدينيّــة والــراث، لــذا نجــد صعوبــةً 
ــن  ــون(، وب ــن( و)فيك ــن )ك ــود، وب ــة والوج ــن الحقيق ــط ب ــن الرب ــرة في تأم كب
ــد  ــن العقائ ــاء والأرض، وب ــن الس ــد، وب ــروح والجس ــن ال ــا، وب ــن والدني ي الدِّ
ــة غــر  ــات هــي علاق ــن هــذه الثنائيّ ــة ب ــك لأنّ العلاق ــة؛ وذل ــة والتشريعيّ الإيمانيّ

ــج والأداة. ــس المنه ــا لنف ــع أحيانً ــاشرة ولا تخض مب
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هــذه المقاومــة والصعوبــة يمكــن أن نفهمهــا، بــأنّ المجتمــع الإســاميّ بصــورة 
عامّــة والعــربّي بصــورة خاصّــة عقــلٌ دينــيّ؛ أي إنّــه يُعطــي أولويّــةً للعقائــد الإيمانيّة 
عــى التشريعيّــة وكلّ شيءٍ يعــدّه مقدّسًــا، أي يخلــع ثــوب القُدســيّة عــى الممارســات 

الأكثــر دنيويّــة وماديّــة.

أوّلًًا: الإمامة ظاهرة تاريخيّة:

التاريخيّــة؛ أي تخضــع  رَحِــم الأحــداث  وُلـِـدت مــن  إنّ الإمامــة ظاهــرة   
ــيّ  ــة؛ وهــي الزمــان والمــكان والأشــخاص. يقــول الكاتــب الفرن للأبعــاد الثلاث
بــول فالــري: التاريــخ هــو أخطــر محصــول أنتجتــه كيميــاء الفكــر))).في حــن كارل 
ــه يجهــل نتائجه))).وأمــا  ــخ لكنّ ــع التاري ــذي يصن ماركــس يقــول: الإنســان هــو ال
المــؤرخ الســخاوي فيقــول: التاريــخ فــنٌّ يبحــث عــن وقائــع الزمــان حيــث التعيــن 

ــان))). ــان والزم ــه الإنس ــت، وموضع والتوقي

إذا كانــت الظاهــرة التاريخيّــة تســعى إلى تحديــد معــالم المــاضي باعتبــاره مجموعــةً 
ــإنّ  ــان، ف ــا الإنس ــن ومحوره ــكان محدّدي ــان وم ــت في زم ــي حصل ــع الت ــن الوقائ م
ــرَ نهــجٍ خــاصّ يُعيــد  اســتحضار المــاضي ليــس عمليــةً ســهلة؛ لأنّ ذلــك يقتــي توفُّ
ــا مــن الوثائــق والمصــادر، ولكــن مــع ذلــك يظــلّ  ــة انطلاقً لبنــاء الظاهــرة التاريخيّ
بنــاء معرفــة دقيقــة بالمــاضي يُواجــه عائــق المســافة الزمنيّــة التــي تفصــل المــاضي عــن 

الحــاضر، لــذا تبقــى معرفــة أيّــة ظاهــرةٍ هــي نســبيّة بحــدِّ ذاتهــا.

 Paulvalery, la crise de l’esprit, paris 1919  (((
 Karl Marx ,etFreiderichEngles, manifeste du parti communiste   (((

ــن  ــر م خ كب ــؤرِّ ــو م ــافعيّ، وه ــر، الش ــال م ــخا( ش ــبة إلى )س ــخاويّ نس ــن الس ــمس الدي )))  ش
ــك. ــة الممالي ــي حُقب خ ــام مؤرِّ أع
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ــواء  ــادر، س ــن المص ــرٌ م ــيعة كث ــيع والش ــأة التش ــة ونش ــب في الإمام ــد كت لق
أكانــت شــيعيّةً أو ســنيّةً، ومنهــا مصــادر مختصّــة ومصــادر عموميّــة، ومنهــا:

)مقاتــل الطالبيــن( لأبي فــرج الأصفهانّي)))، و)الدرجـــات الرفيعــة في طبقات 
ــيّ؛  ــن العام ــن الأم ــيعة( لمحس ــان الش ــرازيّ)))، و)أعي ــان الش ــي خ ــيعة( لع الش
هــذا الكتــاب واضــح مــن اســمه؛ فهــو يبحــث عــن شــخصيّات شــيعيّة، وكذلــك 
التاريــخ العــامّ للتشــيع، واحتــوى عــى اثنــي عــر بحثًا لاســيّما عقيــدة الإماميّــة)))، 
فــات الهامّــة  و)تاريــخ الشــيعة( لمحمّــد حســن المظفّــر؛ ويُعــدّ هــذا المصــدر مــن المؤلَّ
ــف بدراســة تاريــخ الشــيعة مــن عــر  والمعتــرَة في تاريــخ التشــيّع؛ حيــث قــام المؤلِّ

الرســالة حتّــى عــره))).

إنّ الاجتهــادات في زمــانِ ومــكان نشــأة الإمامــة والتشــيّع مختلفــة ولــكلِّ طَــرْحٍ 
أنصــارُه؛ والســبب في هــذا التبايــن هــو طبيعــيّ؛ لأنّنــا عالجنــا ظاهــرة الإمامــة 
كظاهــرة تاريخيّــة وُلـِـدت مــن رَحِــم التاريــخ. والفــرق بــن الشــيعة والسُــنةّ هــو أنّ 
دونهــا بســند إلهــيّ  ــا، أمّــا الشــيعة فإنّّهــم يُؤكِّ السُــنةّ يأخذونهــا كظاهــرة تاريخيّــة كُلّيًّ
ــرآن  ــة، أي إنّ الق ــاحة التاريخيّ ــرة المس ــن دائ ــوا م ــم لم يخرج ــرآنّي، إلّّا أنّّه ــصٍّ ق ون

ــدَث التاريخــيّ.  ــد للتأكيــد عــى الحَ يُســتخدم كمُؤيِّ

))) أبو الفرج علّي بن الحسين ولد سنة )284( هجريّة.
))) الســيّد عــيّ خــان الشــرازيّ، الدرجــات الرفيعــة في طبقــات الشــيعة، مؤسّســة تــراث الشــيعة، 

ــران 2015. إي
))) السيّد محسن أمين العاملّي، أعيان الشيعة، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1983.

)))  الشيخ محمد حسن المظفر، تاريخ الشيعة، مكتبة مصيرتي، قم، 1973.
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ثانيًا: الإمامة ظاهرة قرآنيّة:
ــة  ــاحة القرآنيّ ــذه المس ــوا له ــد أعط ــم ق دُوه ــيعة ومؤيِّ ــاب الش ــون والكُتّ  الباحث
ــة  ــام( بخلاف ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــة الإم ي ــى أحقِّ ــد ع ــك بالتأكي ــزًا؛ وذل ــا مُُميّ مكانً

الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(هو وأولاده؛ ومنهــا:

ــكَ فيِــهِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَوْا  1.قولــه تعــالى: ﴿فَمَــنْ حَاجَّ
نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــنَا وَأَنْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ 

لَعْنَــةَ اللَّهَِّ عَــىَ الْكَاذِبـِـنَ﴾))).

رَكُمْ  جْسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ اللَّهَُّ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ 2. قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
تَطْهِيًرا﴾))).

ــونَ  ــنَ يُقِيمُ ــوا الَّذِي ــنَ آَمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي ــمُ اللَّهَُّ وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــالى: ﴿ إنَِّ ــه تع 3. قول
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾))). ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ الصَّ

ــنَ  كِ ــنَ الْْمُشْْرِ ــمْ مِ ــنَ عَاهَدْتُ ــولهِِ إلى الَّذِي ــنَ اللَّهَِّ وَرَسُ ــرَاءَةٌ مِ ــراءة ﴿بَ ــة ال 4.آي
فَسِــيحُوا فِِي الْْأرَْضِ أَرْبَعَــةَ أَشْــهُرٍ﴾.

سُولُ بَلِّغْ﴾))). ا الرَّ َ 5. قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهُّ

ــت الإمــام عليًّــا )عليــه  إضافــة إلى وجــود أحاديــث نبويّــة كثــرة قــد خصِّ
الســام( وأهــلَ بيتــه؛ ومنهــا:

))) آل عمران: الآية، 61.
))) الأحزاب: الآية، 33.

))) المائدة: الآية، 55.
))) المائدة: الآية،  67.
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قوله)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »مَــنْ كُنْــتُ مَــولََاهُ فَعَــيٌِّ مَــوَلاهُ، اللّهُــمّ وَالِْي 
مَــنْ وَالََاهُ وعَــادِيْ مَــنْ عَــادَاهُ «))).

قوله)صلى الله عليه وآله وسلم(: »أنْتَ مِنِّي بمَِنْزِلَةِ هَاُرونَ مِن مُوسَى«))).

وقوله)صلى الله عليه وآله وسلم( »أنا مَدِيَنةُ الْعِلْمِ وَعَلِِيٌ بَابُُهَا«))).

نُشــاهد مــن هــذا العــرض أنّ التركيــز عــى الإمــام عــيّ )عليــه الســام( 
وشرعيتّــه لقيــادة الرســالة الإســامية بعــد الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 
هــذا المنهــج في البحــث يُوقِعُنــا مــن حيــث لا نــدري في المســاحة الأولى؛ وهــي 
المســاحة التاريخيّــة؛ لأنّنــا اعتمدنــا عــى القــرآن لتأكيــد الظاهــرة التاريخيّــة المحكومة 

ــخاص. ــان والأش ــكان والزم بالم

إذن كيــف يعــرض القــرآن الكريــم ظاهــره الإمامــة بــدون الانزلاق في المســاحة 
التاريخيّة؟

اســتخدام الجينيلوجيــا كوســيلةٍ للمنهــج الاســتنباطيّ يعتمــد عــى أنّ الظاهــرةَ 
- وهــي الإمامــة - موجــودةٌ قبــل خَلْــق الزمــان والمــكان والأشــخاص.  ومــا 
ن مُســبقًا. أمّــا الأشــخاص فإنّّهــم  الُمــدّة الزمنيــة إلّّا ظهــورُ هــذا الجنــن الــذي تكَــوَّ
ــبِ هــذا الــدور قبــل ولادتهــم. وســمّوها علــاءُ الاجتــاع والتاريــخ  ــرُوا للَِعِ اُختِ
للعــالم  ونظرتهــا  يــن  الدِّ لعقيــدة  نوعيّــة  دراســة  وهــي  بـ)الفينومونولوجيــا(؛ 
وللإنســان. لــذا تظهــر فيهــا حقيقــةٌ واحــدة لا غيرهــا. ولتبســيطها فهــي كالبُُرعــم 

))) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، ج4، ص330.
))) الذهبي، تهذيب التهذيب، ج2، ص 239.

))) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، ج4، ص335.
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في شــجرة التفّــاح، تحتــاج إلى وقــتٍ لظهــور الأوراق والثــار. وليــس الربيــــــع هــو 
ــوّن هــذا الحــدث؛ لأنّ الأوراق والثــار موجــودةٌ في البُُرعــم ولكــن عــى  الــذي كَ
شــكل ميكروســكوبي صغــر. إنّ الــيء نفســه هنــا فالإمامــة موجــودة مــن قبــل، 
ــبقت  ــي س ــة الت ــي الكلم ــنْ( ه ــا. )كُ ــل أدّى دورًا لظهوره ــا ب ــت لم يخلقه والوق
الكــون، وهــذا الفعــل )كُــن( تحــوّل إلى اســم )كــون(، بمجــرّد مــا أُضيــف حــرف 
ــاك  ــكان، وهن ــان والم ــة بالزم ــادّة محكوم ــواو( تحــوّل الفعــل إلى اســم؛ أي إلى م )ال

ــد ذلــك، ومنهــا: ــةٌ كثــرة تُؤكِّ أمثل

نـَـا وَابْعَــثْ فيِهِــمْ رَسُــولًًا مِنْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آَيَاتـِـكَ  في قولــه تعــالى: ﴿رَبَّ
كيِــمُ﴾)))؛  هنــا  ــكَ أَنْــتَ الْعَزِيــزُ الْْحَ يهِــمْ إنَِّ كْمَــةَ وَيُزَكِّ مُهُــمُ الْكتَِــابَ وَالْْحِ وَيُعَلِّ
ــمْ  ــولًًا مِنْهُ ــنَ رَسُ يِّ ــثَ فِِي الْْأمُِّ ــذِي بَعَ ــوَ الَّ ــالى: ﴿هُ ــه تع ــه بقول ــتجاب اللهُ دعوت اس
كْمَــةَ وَإنِْ كَانُــوا مِــنْ قَبْــلُ لَفِــي  مُهُــمُ الْكتَِــابَ وَالْْحِ يهِــمْ وَيُعَلِّ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آَيَاتـِـهِ وَيُزَكِّ

ــنٍ﴾))) .  ــاَلٍ مُبِ ضَ

أي هــذه الاســتجابة احتاجــت إلى )3000 ( عــام لولادتهــا؛ أي إنّ هــذه 
ــبابَ  ــدّ اللهُ الأس ــا وولادتهــم، أع ــل ولادته الدعــوة بأشــخاصها هــي موجــودة قب
لظهورهــا وانتصارهــا؛ أي حســب الطريقــة البحثيّــة الجينيالوجيــا، أنّ ظاهــرة 
الدعــوة الإســاميّة موجــودة قبــل ولادة الزمــان والمــكان والأشــخاص. فهــي 
ليســت ظاهــرة جِيئــت بهــا الأحــداث، بــل هــي ظاهــرة جيئــت بالأحــداث. 
ــن  ــا ب ــيّين، وكلّ م ــن أساس ــول قُطب ــزت ح ــة تركّ ــالة المحمّديّ ــرآن أو الرس والق

))) البقرة: : الآية،  129.
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هذيــن القطبــن هــو محكــوم بهــا؛ القطــب الأول: هــو عقيــدة التوحيــد: أي إنهــاء 
ك وعبــادة الله الواحــد )أي موجّهــة إلى  العــرب المشركــن وليــس  حالــة الــِّر
ــة الله(، وأمــا القطــب الثــاني فهــو عقيــدة  لأهــل الكتــاب؛ لأنّّهــم يُؤمنــون بوحدانيّ
ــوا  ــالأرض، أي أن يُصبح ــاء ب ــال الس ــي اتّص ــة؛ وه ــة بالإمام ــاص( المتمثِّل )الخ
العــرب المشركــون - بعــد إيمانهــم أوّلًًا بأهــل الكتــاب - مَثَلَهُــم مثــل اليهــود 
ــم  ــنّ(؛ لأنّّه ــوا يُطلقــون عــى المشركــن لقــب )الأمُي والنصــارى؛ لأنّ اليهــود كان
ليســوا أصحــاب كتــابٍ منــزّل، وذلــك في قولــه تعــالى: ﴿وَمِــنْ أَهْــلِ الْكتَِــابِ مَــنْ 
ــا  ــكَ إلَِّاَّ مَ هِ إلَِيْ ــؤَدِّ ــارٍ لََا يُ ــهُ بدِِينَ ــنْ إنِْ تَأْمَنْ ــمْ مَ ــكَ وَمِنْهُ هِ إلَِيْ ــؤَدِّ ــارٍ يُ ــهُ بقِِنْطَ إنِْ تَأْمَنْ
يِّــنَ سَــبيِلٌ﴾))). ومــن خلال  ـُـمْ قَالُــوا لَيْــسَ عَلَيْنـَـا فِِي الْْأمُِّ دُمْــتَ عَلَيْــهِ قَائـِـاً ذَلـِـكَ بأَِنَّهَّ

ــدة. ــذه العقي ــفون ه ــوف يكتش ــة س ــذه الدراس ه

لقـد نشـأ خَطّـان أو فريقـان متناقضـان لا في الظاهـر بـل في الباطـن بعـد نـزول 
الآيـة في قولـه تعـالى: ﴿وَأَنْـذِرْ عَشِيرَتَكَ الْْأقَْرَبنَي ﴾))) . يُنذر النبـيُّ محمّد)صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( عشيرتَهُ بهذيـن المحوريـن. لمـاذا عشيرته وليـس باقـي النـاس؟  
أراد الرسـول أن يُبينِّ لهـم عقيـدة اتصـال السماء بـالأرض، والمكتـوب في الكتـاب 
أي القـرآن؛ وهـي: إنّ السماء تتّصـل بـالأرض عـن طريـق الوحـي منـذ آدم وإلى 
يـوم يُبعثـون إلى أنـاس اصطفاهـم اللهُ لهـذه المهمّـة. لقـد أَودع اللهُ هـذه المهمّـة إلى 
آل إبراهيـم في بنـي إسرائيـل مـن نَسَـل إسـحاق، ومـن ثـم قَفّـى بهـم وختـم النبـوّة 
في بنـي إسرائيـل في عيسـى )عليـه السالم ( . الآن انتقلـت النبّـوة وبمشـيئة الله إلى 
أولاد إسماعيل وفي آل محمّـدٍ إلى يـوم القيامـة. ولـذا طلب الرسـولُ )صلى الله عليه 

))) آل عمران: الآية، 75.
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وآلـه وسـلم( منهـم أن يتحمّلـوا شرف هـذه المهمّـة في قولـه )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( عـن الإمـام علي )عليـه السالم(: »يـا بَنـي عَبْـدِ المطَّلـِب إنّّي والله لا أعلـمُ 
نيَـا  قَـدْ جِئْتُكـم بخَِيرِْ الدُّ مِِمـّا جِئْتُكُـم بـهِ، إنِّيِّ  ا في العَـرَبِ جَـاءَ قَومَـهُ بأفضَـلِ  شَـابًّ
والآخـرة، وقَـدْ أَمَـرني اللهُ أَنْ أَدْعُوكُـم إليـه، فأَيّكُـم يُـوازِرُني على هَـذا الأمـرِ عَلى أنْ 
يكـونَ أَخِـي ووَصِيِّـي وخليفَتـِي فيكُـم؟ قـال: فأَحْجَـمِ القـومُ عنهـا جميعًـا، وقلـت: 
إنيِّ لََأحَدَثُهُـم سِـنًّا، وأرمَصُهـم عَينـًا وأعظَمُهـم بَطْنـًا، وأخْْمشُـهم سَـاقًا. أنَـا يـا نَبـِيّ 
الله أَكُـونُ وَزِيـرُك، فأخَـذَ برقَبتـِي ثُـمّ قَـالَ: إنّ هَـذا أَخِـي وَوَصِيِّـي وخَليفَتـِي فيكُـم 
فَأَسْـمِعُوا لَـهُ وأَطيعُِـوا، قال: فقـامَ القَومُ يَضْحَكُـونَ ويقولونَ لأبي طالـِب: قَدْ أَمرَكَ 

أَنْ تَسـمَعَ لِِابْنـِكَ وتُطيِْـعَ«))).

والتقاليــد العربيّــة في تلــك الحُقبــة الزمنيّــة كانــت تنتقــل مــن جيــلٍ إلى آخــر عــن 
ــا يلتــزم  طريــق الــكلام غــر المكتــوب. والكلمــة كانــت عهــدًا وليــس نصًــا مكتوبً
بــه. ومعــروف عنــد العــرب آنــذاك أنهــم كانــوا يخونــون العهــودَ والمواثيــق؛ ولــذا 
كان الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يكتــب كلّ مــا تعاهَــدوا عليــه؛ حتّــى 

يُصبــح حجــة عليهــم لا عليــه.

لَبْــسَ فيــه عقيــدةَ اتّصــال الســاء بــالأرض،  فالقــرآن وضّــح بصــورةٍ لا 
واســتمرارها عــن طريــق الأئمّــة حتّــى يــوم الديــن، حتّــى تكــون حُجّــةً عــى العرب 
بعــد وفــاة الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وإن اعترفــوا بهــا في حياتــه فمــن 

الممكــن أن يُنكِروهــا  بلســانهم مــن بعــد مماتــه بحُجّــة أنّّهــا غــر مكتوبــة.

)))  تفســر الطــري، جامــــــع البيــان عــن تلأويــل آي القــرآن، مؤسســة الرســالة، بــروت، 2010، 
ج3، ص 36 .
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الخــطّ أو الفريــق الأول الــذي ظهــر بعــد الآيــة ﴿وَأَنْــذِرْ عَشِــرَتَكَ الْْأقَْرَبـِـنَ﴾، 
هــو رفــض تــامّ لهــذه العقيــدة، بــل ومحاربتهــا مــن قِبــل المشركــن العــرب في مكّــة.

أمّــا الخــطّ الثــاني - وهــم أهلُــه - فإنّّهــم آمنــوا بهــا. وبعد مــدّةٍ من الزمــن التحق 
بالخــطّ الثــاني كثــرٌ مــن النــاس وحتّــى فتــح مكّــة، وإلى يــوم وفــاة الرســول )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم(. هنــا اتّّحــد المهاجــرون والأنصــار في خــطٍ واحــد؛ هــو رفض 
عقيــدة اتّصــال الســاء بــالأرض بحُجّــة أنّ الوحــي قــد انقطــع بعــد وفــاة الرســول 
ا يؤمنــون بالخــطّ الثــاني؛ أي اســتمرار  )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، إلّّا قليــاً جــدًّ

الرســالة عــن طريــق الإمــام عــيّ )عليــه الســام( وأولاده.

ــح بشــكلٍ أدقّ عقيــدة )الخــاص( القرآنيّــة وهــي الإمامــة،  الآن ســوف أُوضِّ
التــي أكّدهــا القــرآن الكريــم وفصّلهــا بالشــكل الآتي: مولــد عــام جديــد، ومولــد 
ــاميّة  ــالة الإس ــدُ الرس ــد. مولِ ــور )آل( جدي ــد، وظه ــويّ جدي ــيّ نب ــل إله تسلس
ــد  ــب، أو مول ــم فحس ــالة إبراهي ــن سُ ــوث م ــيٍّ مبع ــدَ نب ــن مولِ ــة لم يك المحمّديّ
أمّــةٍ عربيّــة مــن سُــالة إســاعيل تأخــذ في عاتقهــا شرف الرســالة، أو مولــد عــر 
جديــد، إنــاّ هــو أيضًــا كان مولــد عــام جديــدٍ بــدأ مــن اليــوم الأول للبعثــة ويســتمر 
ــا  ــا لََمَّ ــدُونَ بأَِمْرِنَ ــةً يََهْ ــمْ أَئمَِّ ــا مِنْهُ ــبحانه: ﴿وَجَعَلْنَ ــر س ــد ذك ــون. وق ــوم يُبعث إلى  ي

ــونَ﴾))) .  ــا يُوقِنُ ــوا بآَِيَاتنَِ وا وَكَانُ صَــرَُ

يُفــِّر هــذه الآيــة ســيّد قطــب قائــاً: )للإيحــاء للقِلّــة المســلمة يومــذاك في مكّــة 
ــون  ــوا؛ ليك ــا أيقن ــن ك ــل، وتُوقِ ــي إسرائي ــن بن ــارون م ــر المخت ــا ص ــر ك أن تص

منهــم أئمّــة للمســلمين كــا كان أولئــك أئمّــة لبنــي إسرائيــل.

))) السجدة: الآية، 24.
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وهنــا ذكــر القــرآن الكريــم الأئمّــة، ولتعزيــز طريــق الإمامــة والقيــادة يتطلّــب 
ــة  ــذه البشريّ ــابي. وه ــف ولا تُُح ــةٌ لا تتخلّ ــنةُّ الله ماضِي ــي س ــن، وه ــر واليق الص
ــم  ــا. والقــرآن الكري ــه في نشــوئها ودثورهــا، وضعفهــا وقُوتّّه ــن ثابت تخضــع لقوان

ــننَ))). ــراد تلــك السُّ ــن، واطّ ــات هــذه القوان ــه إلى ثب يُنبّ

وقــد عَلِــمَ العــربُ في هــذه العقيــدة - وهــي عقيــدة الأوصيــاء - بــأنّ الله 
ــسَ فيهــا ولا خــاف  ــدة بصــورة دقيقــة لا لَبْ ء المســلمين لهــذه العقي ــيِّ ســبحانه يُُهَ
عليهــا في المدينــة. ونــرى ذلــك ابتــداء مــن الســنة الثالثــة للهجــرة؛ أي بعــد واقعــة 
أحــد في قولــه تعــالى: ﴿أَمْ يََحْسُــدُونَ النَّــاسَ عَــىَ مَــا آَتَاهُــمُ اللَّهَُّ مِــنْ فَضْلـِـهِ فَقَــدْ آَتَيْنـَـا 

ــاً﴾))).  ــكًا عَظيِ ــمْ مُلْ ــةَ وَآَتَيْنَاهُ كْمَ ــابَ وَالْْحِ ــمَ الْكتَِ آَلَ إبِْرَاهِي

يؤكّــد الســيّد الطباطبائــي ذلــك في تفســره لهــذه الآيــة قائــاً: آل إبراهيــم ليــس 
المــراد بــه بنــي إسرائيــل بــل هــم أولاد أســحاق وإســاعيل))). 

 أمــا وفــق الطــريّ: يحســدون محمّــدًا لأنّــه مــن العــرب وليــس مــن بنــي 
إسرائيــل. فقــد جعلنــا في أســباط بنــي إسرائيــل - الذيــن هــم مــن ذريّــة إبراهيــم-  
ــنن وهــي الحكمــة، وجعلنــا  النبــوّةَ، وأنزلنــا عليهــم الكَتــبَ، وحكمــوا فيهــم بالسُّ
منهــم الملــوك))). والآيــة تُعلــن عــن حســد النــاس )العــرب، أو العــرب مــع أهــل 
ــع شرف آل  ــاوَى م ــه تس ــلم(؛ لأنّ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــاب( للرس الكت
إبراهيــم؛ أي شــمل اللطــف الإلهــيّ آل محمّــد كــا شــمل ســابقًا آل إبراهيــم. ولــذا 

))) ينظر سيّد قطب، في ظلال القرآن، دار الأصول العلمية، مصر،2019، ج2، ص95.
))) النساء: الآية، 54.

))) ينظر تفسير الميزان للطباطبائي. الصفحة؟
)))  تفسير الطبري، ج3، ص85.
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ــه، عــى مــا آتاهــم الله  ــةُ. حســدوا الرســول وآل بيت ــد الصدقَ مــت عــى آل محمّ حُرِّ
مــن فضلــه، ومــا آتاهــم مــن هــذا الديــن الــذي أنشــأهم نشــأة أخــرى ووهــب لهــم 
ميــادًا جديــدًا، وجعــل لهــم وجــودًا إنســانيًّا متميِّــزًا، كــا وَهَبهــم الطهــارة مــن كلّ 
أنــواع الرجــس في قولــه تعــالى  في الســورة التــي تلــت ســورة النســاء في المــدّة مــن 
ــبَ  ــدُ اللَّهَُّ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــة: ﴿ إنَِّ ــح الحديبي ــل صل ــا قب ــرى إلى  م ــدر الك ــزوة ب ــد غ بع
ــة  ــأتي آي ــاشرة ت ــا مب ــرًا﴾)))، وبعده ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ عَنْكُ
ــيِّ  ــىَ النَّبِ ــونَ عَ ــهُ يُصَلُّ ــالى: ﴿إنَِّ اللَّهََّ وَمَلََائكَِتَ ــه تع ــورة في قول ــس الس ــرى في نف أخ
ــاة  ــت في الص ــذا وجب ــليِمًًا﴾))). ل مُوا تَسْ ــلِّ ــهِ وَسَ ــوا عَلَيْ ــوا صَلُّ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّهُّ يَ
في بعــض المذاهــب الإســاميّة الصــاةُ عــى محمّــد وآل محمّــد في التشــهّد الأخــر 
ــا تــدلّ عــى  فــإن تُركِــت لم تصــحّ الصــاة. وقــد ورد أكثــر مــن ثمانيــة عــر حديثً
ذكــر آل محمّــد معــه في الصــاة. وقــد ســاوى اللهُ ســبحانه آل محمّــد بــآل إبراهيــم؛ 
ك والوثنيّــة. في حــن كانــت دعــوة  لأنّ إبراهيــمَ ومحمّــدًا كانــت دعوتهــا ضــدّ الــِّر
موســى وعيســى ضــدّ الظلــم. هويــة آل محمّــد وآل إبراهيــم هــي: اجتنــاب الرجــس 
والأوثــان، واجتنــاب قــول الــزور. وقــد عُــرف آل محمّــد بعــدم تكالبهم عــى حطام 
الدنيــا والتناحــر عــى جيــف المائــدة والتقاتــل في ســبيل الجــاه، بــل كانــت دعوتُُهــم 
ذِيــنَ لََا يُرِيــدُونَ  ارُ الْْآخَِــرَةُ نَجْعَلُهَــا للَِّ وحياتهــم كــا في قولــه ســبحانه: ﴿تلِْــكَ الــدَّ

ــنَ﴾))). ــةُ للِْمُتَّقِ ــادًا وَالْعَاقِبَ ا فِِي الْْأرَْضِ وَلََا فَسَ ــوًّ عُلُ

ــى الله  ــد )ص ــوّة، ومحمّ ــارة النب ــس حض ــو مؤسِّ ــام( ه ــه الس ــم ) علي إبراهي

))) الأحزاب: الآية، 33.

))) الأحزاب: الآية، 56.
))) القصص: الآية، 83.
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ــا  ــث فيه ــذي بَعَ ــو ال ــارة؛ وه ــذه الحض د ه ــدِّ ــده ومُُج ــو حفي ــلم( ه ــه وس ــه وآل عيل
الــروح وأفــاض عليهــا الخلــود وأرســى قواعدهــا، وشَــدّ بنيانهــا وجعلهــا خالــدة 
ــانيّة لا  ــارةً إنس ــوا حض ــدى بن ــة اله ــم أئمّ ــد ه ــه؛ آل محمّ ــن بآل ــوم الدي ــة إلى ي باقي
يــنِ، أو نَظَــرٌ لَــكَ في  تعــرف الفصــل بــن الإنســان والإنســان » إمّــا أَخٌ لَــكَ في الدِّ
ــربيٍّ  ــلَ لع ــان. لا فض ــن الأوط ــدودًا ب ــوان، ولا حُ ــزَ في الأل ــقِ «)))، ولا التماي الخلَْ

ــربّي. ــى ع ــي ع ــيّ ولا لأعجم ــى أعجم ع

في هذا العام الجديد والمولود الجديد انقسم أهلُ القرآن إلى شيعة وسُنةّ.

انقسام أهل القرآن إلى سُنّة وشيعة:
 اختــاف الأمّــة الواحــدة في البيئــة والثقافــة قــد يجــر إلى اختــاف في العقيــدة، 

وهــذا مــا جــرى للإســام منــذ تأسيســه، كــا جــرى لغيرهــا.

هــذه الصــورة تُظهِــر لنــا أنّ أتبــاعَ محمّــدٍ )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــزة  ــب، الحم ــو طال ــة، أب ــيّ، فاطم ــة، ع ــه )خديج ــهم آل بيت ــى رأس ــة، وع ــن مكّ م
ا ثــمّ علانيــة. وبقــوا  وعقيــل(، كانــوا يدعمــون الدعــوةَ بــكُلِّ إمكانيّاتهــم سرًّ
يتحمّلــون مــع الرســول)صلى الله عليــه وآلــه وســلم( مســؤوليّةَ الدعــوة كلّ الأذى؛ 

حتّــى اضطــروا إلى الهجــرة إلى المدينــة.

ــة  ــى خلاف ــت ع ــي بُني ــالة الت ــون روح الرس ــون ويعرف ــرون يُدرك كان المهاج
ــخ أيَّ اعــراضٍ عــى  ــد. ولم نجــد في التاري ــدٍ؛ أي آل محمّ ــي محمّ ــل ببن ــي إسرائي بن
ذلــك، وانتقــل هــذا العُــرف إلى الأنصــار، ومــا غديــر خُــمّ وآيــة المباهلــة وتجــاوب 

)))  ابــن أبي الحديــد المعتــزلّي، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة مكتبــة المرعــيّ النجفــيّ، قــم، إيــران 
ص84. ج1،   ،1991
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، إلّّا خــر دليــل عــى ذلــك. غديــر  المســلمين كافّــة بصــورة إيجابيّــة لا يطعنــه شَــكٌّ
ــة لاســيّما  ــه المســلمون كافّ ــدٍ عرف ــد عــى عَهْ ــل هــو التأكي ــا ب خــم هــو ليــس إعلانً
ــيّ  ــالم الخارج ــع الع ــام م ــوار للإس ــر ح ــي أك ــي ه ــة الت ــا المباهل ــرون. أمّ المهاج
ــاة الرســول  ــكان صــورةً واضحــة للخــطّ العــام للرســالة الإســاميّة. وبعــد وف ف
ــة، وبمطابقــة  ــا باختــاف البيئ ــه وســلم( جــاء الجــواب مختلفً ــه وآل )صــى الله علي
الأعــراف والتقاليــد العربيّــة. تغــرّ موقــف المســلمين بصــورةٍ عامّــة باتّّجــاه آل 
محمّــد، وهــو باعتقادنــا نتيجــة التغــرّ الديمغــرافّي السريــع الــذي حصــل قُبيــل وفــاة 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ حيــث دخــل في الإســام أعــدادٌ كبــرة مــن 
ا بعــد أن كان لهــم وزنٌ مــع الأنصــار.  العــرب وأصبــح المهاجــرون قِلّــةً قليلــة جــدًّ

ــة الســكّانيّة: ــذاك ثــاث جماعــات حســب الكثاف ــة آن كان في المدين

المدينــة  ســكّان  وهــم  الأكثريّــة،  وهــم  الأنصــار  وهــم  الأولى:  امالجعــة   
ــن كلِّ  ــامية م ــوة الإس ــن الدع ــرة م ــنين الأخ ــم في السِّ ــون. ازداد عدده الأصليّ
صــوبٍ وحــدب، وهــؤلاء أطلــق عليهــم القــرآن مصطلــح )الأعــراب(، الأعــراب 
ــرة،  ــنوات الأخ ــوها في الس ــل عايش ــا ب ــن بدايته ــاويّة م ــالة الس ــوا الرس لم يعيش
ــتِ  ــم: ﴿قَالَ ــبحانه فيه ــال س ــذا ق ــاميّة؛ ول ــدة الإس ــة العقي ــوا حقيقــــــ ولم يعرف
يــاَنُ فِِي قُلُوبكُِــمْ  ــا يَدْخُــلِ الْْإِ ــا قُــلْ لََمْ تُؤْمِنُــوا وَلَكِــنْ قُولُــوا أَسْــلَمْنَا وَلََمَّ الْْأعَْــرَابُ آَمَنَّ
وَإنِْ تُطيِعُــوا اللَّهََّ وَرَسُــولَهُ لََا يَلتِْكُــمْ مِــنْ أَعْمََالكُِــمْ شَــيْئًا إنَِّ اللَّهََّ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾)))، أي 
الإيــان في عقيــدة آل محمّــد. أمّــا الأنصــار الأوائــل وإن نــاصروا الرســول )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( لمــدّة عــر ســنوات، إلّّا أنّّهــم لم يُســايروا الدعــوةَ مــن بدايتهــا، 

))) الحجرات: الآية، 14.
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عــر ســنوات لا تُغــرّ ثقافــة وســلوك وتقاليــد مجتمــع، بــل تحتــاج إلى أجيــالٍ 
ثلاثــة عــى الأقــلّ حســب الدراســات السيســيولوجيّة. ممـّـا أدّت العصبيّــة القبليّــة؛ 
ــة دورًا كبــرًا في ســلوك المســلمين في يــوم الســقيفة  أي التقاليــد والأعــراف البدويّ
ــن  ــول: ح ــراف تق ــلم(؛ لأنّ الأع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــاة الرس ــد وف بع
يطلــب أحــدُ الأفــراد الجــوارَ مــن قبيلــة مــا فإنّــه يكتســب حصانــةً بــأن يكــون تحــت 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــول)صلى الله علي ــة الرس ــوا بحماي ــزرج قام ــا. الأوس والخ حمايته
ومــن معــه مــن المهاجريــن؛ لــذا فهــم - أي الأنصــار - أولى بالإمــرة مــن غيرهــم. 
ــول  ــا في ق ــراه واضحً ــا ن ــذا م ــه. وه ــي ل ــى الحامِ ــر ع ــي أن يتأمّ ــن للمَحمِ لا يمك
الحبّــاب بــن المنــذر بعــد ترشــيح ســعد بــن عبــادة في الســقيفة، يقــول: ) يــا معــر 
الأنصــار أملِكُــوا عليكــم أمرَكُــم؛ فــإنّ النــاس في فيئكــم وفي ظِلّكــم..، فأنتــم أحــقّ 
بهــذا الأمــر منهــم؛ فإنّــه بأســيافكم دانَ لهــذا الديــن مَــنْ دان ()))، فالحجّــة ليســت 
بتمثيلهــم الصــادق لمبــادئ الإســام، بــل لأنّّهــم هــم الحُــاة، ولا يمكــن للمَحمِــي 

أن يكــون آمِــرًا عليهــم وشــيخًا عــى قبيلتهــم.

أمّــا امالجعــة الثانيــة فهــم جماعــة متوســطة وهــم مــن المهاجريــن الأوائــل 
والمهاجريــن الذيــن انضمّــوا إليهــم بعــد فتــح مكّــة أي مــن قريــش، هــؤلاء بالرغــم 
ــدة لعقيــدة الرســالة التــي تســتند عــى آل محمّــد بوراثهــا النبــوّة  مــن معرفتهــم الجيِّ
والإمامــة، إلّّا أنّّهــم بعــد مــا رأوا الســقيفة ســوف تُبعِــد آلَ محمّــدٍ عــن هــذه الوراثــة 
الإلهيّــة، هنــا أدّت العصبيّــة القبليّــة في حســم الأمــور في السّــلم والحــرب؛ فادّعُــوا 
أنّ الخلافــة لا تصلــح إلّّا في قريــش؛ لأنّّهــم عشــرةُ الرســول )صــى الله عليــه 

)))  الطبري، تاريخ الأمم والملوك، بيت الأقمار الدولية، مصر، 2009، ج2، ص116.
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ــو بكــر وعمــر بــن الخطــاب وأبــو عبيــدة بــن الجــرّاح،  وآلــه وســلم ( ويُمثِّلُهــم أب
واحتجّــوا عــى الأنصــار بــأنّ قريــشَ أولى بمُحمّــدٍ منهــم))). احتجاجُهــم لم يســتند 
إلى  قِيــم الرســالة والعقيــدة، بــل يســتند عــى قيــم التقاليــد العربيّــة؛ وهــي العصبيّــة، 

ــدة. ــولاء إلى  العقي ــولاء إلى  العشــرة يغلــب ال أي ال

ــيّ  ــاس وع ــم العب ــم وفيه ــو هاش ــم بن ــة؛ وه ــم القِلّ ــة: فه ــة الثالث ــا امالجع أمّ
والزبــر وقِســمٌ قليــلٌ مــن المســلمين؛ أمثــال أبــو ذرّ وعــار وســلمان والمقــداد، 
فاحتجــوا عــى الســقيفة بقــول الفضــل بــن العبــاس: ) يــا معــر قريــش مــا حقــت 
لكــم الخلافــة بالتمويــه، ونحــن أهلُهــا وصاحبُنــا أَوْلََى بهــا منكــم...)))، كــا أنّ عليًّــا 
ــد أنّ لــه في هــذا الأمــر نصيبًــا، لكنــه لم يســتشر))). ونحــن باعتقادنــا أنّهـّـا ليســت  يُؤكِّ
ــل  ــي إسرائي ــة بن ــي خلاف ــاميّة ه ــالة الإس ــر الرس ــل إنّ جوه ــارة، ب ــة استش عملي
ببنــي محمّــد أو آل محمّــد. هــذه العقيــدة غــر قابلــة للاجتهــاد. وكان أبــو ذرّ يقــول: 
ة بعــد نبيِّهــا،  )عــيّ بــن أبي طالــب وصيَّ محمّــدٍ ووارثَ عِلمــه، أيّتُهــا الأمّــة المتحــرِّ
ــر اللهُ، وأقررتُــم  الولايــةَ والوراثــةَ في  م اللهُ، وأخّرتُــم مَــن أخَّ أَمَــا لــو قَدّمتُــم مَــن قَــدَّ
أهــل بيــتِ نبيِّكــم، لأكلتُــم مــن فــوق رؤوســكم ومــن تحــتِ أرجُلكِــم ())). وتذكــر 
بعــض المصــادر التاريخيّــة أنّ بعــد بيعــة أبي بكــر، اتّفــق أبــو بكــر وعمــر بــن الخطــاب 
عــى أن يجعــا للعبــاس بــن عبــد المطّلــب نصيبًــا في الخلافــة؛ ليأمَنــاَ جانبَــهُ، وليَِــرْكَا 

)))  اليعقوبّي، تاريخ اليعقوبّي، دار صادر للنشر، بيروت، 1995، ج2، ص 102.
))) اليعقوبّي، تاريخ اليعقوبّي، دار صادر للنشر، بيروت، 1995، ج2، ص 102.

)))  البــاذريّ: أنســاب الأشراف، دار المعــارف، مــر،2012،ج1، ص482؛ الطــريّ: تاريــخ 
الرســل والملــوك، ج3، ص583.

)))  اليعقوبي، المصدر السابق، ج2، ص 48-18.
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ــاَ العبــاسَ في ذلــك فرفَــضَ؛ لأنّ هــذا الأمــر لآل محمّــد، وقــال  عَليًّــا بمفــرده، فكَلَّ
ــا، نحــنُ عــى أُمّتــه بــه  ــا، وللمؤمنــن وَليًّ لعمــر: )إن اللهَ بَعَــثَ محمّــدًا كــا وصفــت نبيًّ
حــقّ، قبضــه اللهُ إليــه واختــار لــه مــا عنــده، فَخَــىّ عــى المســلمين أُمورهــم ليختــاروا 
ــا  ــول الله فَحَقًّ ــتَ برس ــإنْ كُن ــوى، ف ــغ اله ــن بزي ــقّ، لا مائل ــن الح ــهم، مصيب لأنفس
ــنُ  ــجرةٍ نح ــن ش ــولَ الله م ــإنّ رس ــم ...ف ــنُ منه ــن فنح ــتَ بالمؤمن ــذتَ، وإن كُنْ أخ

أغصانُُهــا وأنتــمُ جيرانُُهــا())) .

أمّــا الإمــام عــيّ )عليــه الســام( فيقــول: »فســدلتُ دُونََهــا ثوبًــا، وطويــتُ عنها 
اء أو أصــرَ عــى طخِْيَــةٍ عَمْيــاء،  كشــحًا، وطفقــتُ أرتئــي بــن أن أصُــولَ بيَــدٍ جَــذَّ
ــهُ،  يهــرمُ فيهــا الكبــرُ، ويشــيبُ فيهــا الصغــرُ، ويكــدَحُ فيهــا مؤمِــنٌ حتّــى يَلَقــى ربَّ
ــام( أن  ــه الس ــيّ )علي ــا كان لع ــى... «))). وم ــا أحج ــى هات ــرَ عَ ــتُ أنْ أص فرأي
ــدًا أن كاّفــة المســلمين يعلمــون علــم اليقــن أنّ  يقــول هــذا القــول، إذا لم يكــن متأكِّ

الرســالة الســاويّة تســتمرّ بــآلِ محمّــد مثلــا اســتمرّت بــآل يعقــوب.  

ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــجد رس ــال في مس ــداد ق ورُوي أنّ المق
ــا لقُريــش ودَفْعِهــم هــذا الأمــرَ عــن  ــان الخلافــةَ )وَا عَجَبً ــوِّلِّي عثــان بــن عفّ بعــد تَ
أهــلِ بيــت نبيِّهــم، وفيهــم أوّل المؤمنــن، وابــنُ عــمِّ رســول الله، أعلَــمُ النــاس 

ــي..())). ــر النَّقِ ــدي الطاه ــادي المهت ــن اله ــا ع ــد زَوَوه ــم...، والله لق وأفقهُ

فتُــم هــذا الأمــرَ  وكذلــك قــولُ عــاّر بــن يــاسر: )يــا معــرَ قُريــش، أمَــا إذا صََرَ
عــن أهــلِ بيــتِ نبيِّكــم ههنــا مــرّة وههنــا مــرّة، فــا أنــا بآمِــنٍ مــن أن ينتزعُــه اللهُ منكــم 

))) المصدر نفسه، ج2، ص104 ؛ ابن قتيبة: الإمامة والسياسة، ج1، ص15.
))) ابن أبي الحديد المعتزلي، شرح نهج البلاغة، ج1، ص51.

))) اليعقوبي المصدر السابق، ج2، ص140.
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فيضعَــهُ في غيِركُــم، كــا نَزَعْتُمــوه مــن أهلـِـه، ووضعتُمــوه في غــرِ أَهْلـِـه())).

ــلْمِ والحـَـرب في العصبيّــة للأقــارب وذوي  تتجــىّ العصبيّــة القبليــة في السِّ
ــى  ــا، فع ــة ذاته ــار القبيل ــل إط ــون داخ ــة يك ــن العصبيّ ــوع م ــذا الن ــام. وه الأرح
ــن  ــن ب ــاط الكائ ــد إلّّا أنّ الرب ــبٌ واح ــم نسَ ــة يربطه ــراد القبيل ــن أنّ أف ــم م الرغ
ذوي القربــى مــن أمثــال العمومــة يكــون أمتــن مــن النَّسَــب العــامّ. وأفــراد القبيلــة 
ــك  ــد ذل ــأتي بع ــمّ ت ــت ث ــم في البي ــرك معه ــن يش ــرة مَ ــم بنُ ــعرون بالتزامه يش
نــرة المشــرك معهــم مــن الفَخــذ والبطــن ثــمّ العشــرة، ومــع أنّ العصبيّــةَ للقبيلــة 
أضعــفُ شــأنًا مــن العصبيّــة نحــو العشــرة، إلّّا أنّ عصبيّــة القبيلــة تطغَــى عــى مــا 
د القبيلــة. كــا يُمكــن أن تتجــاوز هــذه العصبيّــة  ســواها بمقــدار الخــطّ الــذي يُُهــدِّ
نظــامَ القبيلــة إلى  القبائــل الأخــرى المتحالفــة، أو عصبيّــة الــولاء. وهــذا مــا حَــدَث 
بعــد وفــاة الرســول )صــى الله عليــه وآله وســلم(؛ حيــث تعصّــب الأوَسُ والخزرجُ 
لبعضهــم ضِــدّ قريــش، وتعصبــتْ قُريــش لأفخاذهــم وبُطونهــم وعشــرتهم قبــل 
ــوا بالعقيدة وأحقّيــة وراثة  قبيلتهــم، لذلــك لا نــرى الأنصــار والمهاجريــن قــد احتجُّ
ــوا بنــاءً عــى الأعــراف القَبَليّــة. وهــذا مــا  النبــوّة والإمامــة إلى  آل محمّــد، بــل احتجُّ
ــيّ الســائد آنــذاك. في  ــا؛ حيــثُ أكّــدوا هــذا العُــرف القَبَ شــاهدناه في أقوالهــم جميعً
ــن أبي  ــيّ ب ــب، وع ــد المطّل ــن عب ــاس ب ــم العب ــة، ومنه ــة الثالث ــاهد الجماع ــن نش ح
ــاس،  ــن العب ــاسر، والفضــل ب ــن ي ــو ذرّ الغفــاريّ، والمقــداد، وعــاّر ب طالــب، وأب
ــوا بالعقيــدة الإلهيّــة بخلافــة ووراثــة آل محمّــد؛ والمتمثِّلــة بعــيِّ بــن أبي  جُلّهــم احتجُّ

ــا لغيرهــم؛ لأنّّهــا غــر قابلــة للاجتهــاد. طالــب النبــوّة والإمامــة، وليــس حقًّ

))) كمال حسن مرعي، المسعودي ـ مروج الذهب، المكتبة العصرية، بيروت، 2012، ج3، ص352.



131المبحث الرابع: النبوة والإمامة عقيدة الخلاص في القرآن الكريم 

عنــد اســتخدامنا طريقــة البحــث للعــالم الاجتماعــي دريــدا المبنيــة عــى تفكيــك 
النــصّ ثــمّ تركيبــه، نجــد أنّ كلَّ هــذه الشــواهد التاريخيّــة تؤكّــد لا عــى أحقّيــة عــيٍّ 
ــوّة  ــة النب ــة عــى انتقــال وراث بالخلافــة، بقــدر مــا تؤكّــد عــى عقيــدة الإســام المبنيّ
مــن بنــي إسرائيــل إلى  بنــي محمّــد أي آل محمّــد. والشــخص الشرعــيّ لهــذه الوراثــة 
ــدة  ــيُّع لعقي ــي التش ــيعة؛ وه ــةُ الش ــدأت كلم ــا ب ــن هن ــب. م ــن أبي طال ــيّ ب ــو ع ه
ــنّ للرســالة الســاويّة، وعــى  ــة الحقيقي الإســام، وهــي التشــيُّع لآل البيــت الورث
ــدة  ــن اجتهــدوا في هــذه العقي ــنةّ، فهــم الذي ــا السُّ ــن أبي طالــب. أمّ رأســهم عــيّ ب
ــة، وفي  ــرة الجماعيّ ــاع الذاك ــم الاجت ــدرس في عل ــا ن ــة. وعندم ــج مختلف ــت حج تح
علــم النفــس اللّّاوعــي الجماعــيّ وباســتعمال الجينيالوجيــا، نجــد أنّ نــداء الشــهادة 
والأذان هــو خــرُ تعبــرٍ لهــذه الأحــداث التاريخيّــة؛ فـ)أشــهدُ أنّ لا إلــه إلا الله( هــو 
ــهٌ أساسًــا إلى المشركــن العــرب الذين رفضــوا التوحيد الخالــص، وأنّ  خطــاب موجَّ
)أشــهدُ أنّ محمّــدًا رســولُ الله( هــو خطــاب موجّــهٌ أساسًــا إلى اليهــود والنصــارى 
ــهٌ  ــا وليُّ الله( فهــو خطــابٌ موجَّ الذيــن لم يُؤمنــوا بنبــوّة محمّــد. وأمّــا )أشــهدُ أنّ عليًّ
أساسًــا إلى  المهاجريــن والأنصــار الذيــن رفضــوا عقيــدة وراثــة النبــوّة لآل محمّــد.
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الخاتمة

أروعُ خاتمــةٍ لأشرف حيــاةٍ: مــا يــزال الإمــامُ عــيّ بالرغــم مــن مُــرور أكثــر مــن 
أربعــة عــر قرنًــا عــى استشــهاده، يتربّــعُ عــى عــرش التفــرّد في الفِكــر والفلســفة  
في دائــرة المعــارف العالميّــة مــن بــن جميــع الشــخصيّات الإســاميّة التــي عــاصرت 
الرســول)صلى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ فــا مــن أحَــدٍ قــد بلــغ مِقدارَ مــا بلغــه الإمامُ 
ريــن والباحثــن والدارســن للعلــوم الإنســانيّة. مــن المنزلــة الفكريّــة في نفــوس المفكِّ

ــا ممكــن  ــا الإحســاس بأننّ ــه الســام( تُعطين أقــوالُ وخُطَــبُ الإمــام عــيّ )علي
أنْ نفهــمَ عُمــق قولـِـه، ونُــدرِكَ شَــخْصَهُ بــدون بَــذْلِ جُهــدٍ كبــر. لكــنّ الحقيقــة هــي 
ــن  ــةً م ــةً عظيم ــا هندس ــي وراءه ــة تُُخفِ ــهولة البلاغيّ ــذه الس ــوّر، ه ــا نتص ــق ممّ أعم

الفلســفة العميقّــة المعقــدة، ولكــي نفهمهــا نحتــاج إلى مفاتيــحَ خاصّــةٍ بأبوابهــا.

دراســةُ الإمام علّي كَسِــرْةٍ شــخصيّة، ســوف لا تســتوفي قدرَه وقِيمتَــه وحدودَه 
ــول)صلى الله  ــا  والرس ــام عليًّ ــته؛ لأنّ الإم ــون في دراس ــدَ الباحث ــدَّ واجته ــا جَ مه
ــه  ــه، أو من ــول كنفس ــه الرس ــد، جعل ــخْصٍ واح ــان لشَ ــلم( وجه ــه وس ــه وآل علي
ــا أنّ الرســول هــو ظاهــرة  ــة علمــه، وب ــاب مدين ــة هــارون مــن موســى، وب بمنزل

كونيّــة، فالإمــام عــيّ أيضًــا هــو ظاهــرة كونيّــة. 

ــانيّة؛  ــوم الإنس ــةً في العل ــجَ حديث ــتوجب مناه ــة تس ــر الكونيّ ــة الظواه دراس
ومنهــا: الفينومونولوجــي، والجينيالوجــي، والأنثروبولوجــي، والإبســتمولوجي،. 
ــم  ــة القِي ــة وقِيم ــاد الحقيقيّ ــف الأبع ــتطعنا أن نكتش ــوم اس ــذه العل ــق ه ــن طري وع

ــه الســام(.  للإمــام عــيّ )علي



لم يَسْــعَ هــذا الكتــاب إلى الغــوص في الأبعــاد البلاغيّــة والأدبيّــة والدينيــة 
للإمــام، بــل اهتــمّ بالتحليــات الفلســفيّة التــي تميّــزت بنسُــختها الإنســانيّة. وضّــح 
ــة الإمــام عــيّ للإنســان وللكــون؛  ــدة لرُؤي ــاب الهندســة الفلســفيّة المعقّ هــذا الكت
ــان  ــة الإي ــة، وثنائيّ ــة الإمامــة والخلاف ــن ثُنائيّ ــق ب ــةً عــى التواف ــت مبنيّ ــي كان والت

ــة. ــم الخلُُقيّ ــة والقِي ــم الدينيّ ــاة والمــوت، القِي ــا والآخــرة، الحي والعقــل، الدني

فلســفة الإمــام ورؤيُتــه للحيــاة وللإنســان كانــت تســتند عــى ثــاث حلقــات 
متّصلــة مــع بعضهــا البعــض، ممثِّلــة سِلْســلة متكاملــةً للحيــاة؛ وهــي: مفهــوم 

ــود. ــى للوج ــدف أو المعن ــود، واله ــة الوج ــام لُعب ــود، ونظ الوج

أمّــا نظريــة المعرفــة التــي أكّــد عليها الإمــام )عليــه الســام( للوصــول إلى الغاية 
المنشــودة، فهــي معرفــة نــوع العلاقــة مــع الحقيقــة )الله( وكيفيــة تحقيقهــا، كذلــك نــوع 
العلاقــة مــع الآخر)الإنســان(. اعتــر الإمــام علاقــةَ الإنســان مــع الحقيقــة هــي بمنزلــة 

يــن مَعرفتُــه(، وتتــمّ هــذه العلاقــةُ بــن الإنســان  الحــروف الأولى في الحيــاة )أوّل الدِّ
والحقيقــة المطلقــة عــن طريــق )فَسْــخ العزًائِــم وحَــلّ العقــود ونَقْــض الِهمَــم(. أمّــا 
ــة  ــى إدارة جدليّ ــان ع ــدرة الإنس ــى قُ ــةٌ ع ــي مبنيّ ــر فه ــع الآخ ــان م ــة الإنس علاقُ
ــة  ــان بتقوي ــا الإنس ــب عليه ــر، يتغلّ ــوع والفق ــوف والج ــل الخ ــا مث ــاء، مثله الابت
دهــا الآخَــر، بــل هــو الفيصــل في كلِّ الأمــور؛  ذاتــه؛ أي إنّ ســعادته وتعاســته لا يُُحدِّ
ــة،  عْــف للــذات البشريّ ــرَ هــو حُجّــة ومــرآة لمعرفــة مكامــن القــوّة والضَّ لأنّ الآخَ
ــلُ هــذه الرؤيــة المتكاملــة: أمّــا بعــدُ فَــإنّ الله  وقولــه إلى معاويــة بــن أبي ســفيان يُفصِّ
ســبحانه جعــل الدنيــا لمــا قبلهــا، )ويقصــد بهــا ســاحة لعبــة وجــود الإنســان(، وابتَــى 
فيهــا أهلهــا )أي نظــام لعبــة الوجــود(؛ ليعلَــم أيهــم أحســن عمــاً )أي الغايــة مــن الوجــود(.

فقــد ابتــاني الله بــك وابتــاك بي، فجعــل أحدَنــا حُجّــةً عــى الآخَــر.
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